


والماءالنارأسطورة

المستقبلوالحاضرالماضي،لتربطالزمانعجلةتدور
وتتوقف،عندمالكنوالمصير،يسمىرقيقبخيط
التاريخيكرروواحد،خطعلىالأزمنةجميعتجتمع
التاريخ،مآسيوالماضيأخطاءعنيكشفونفسه
وللحياة،الأزرقالقمرلتعيدأيورلعنةحينهاستحل
.البريئةالساحرةروحلأجلالشياطيناحفادمنتنتقم
فقدأكال،إمبراطوريةفيكالاسطورةالوعدهذاكان

سببأوقائلهِنسيانتمحتىجيلإلىجيلمنتناقلته
.قوله

كانتعندماسنةخمسمائةقبلشيءكلبدأ
ارتفععندماصغيرة،مملكةمجردلاتزالالإمبراطورية

برأسمطالبينالقصرجدرانخلفمنالشعبصراخ
...الساحرة



علىوالفئرانحتىبهاترضىلاقذرةزنزانةفي
الجمالفائقةامرأةجلستكالجليد،الباردةالأرضية

كأنهوكتفيهاعلىينهدلغزيروطويلأحمربشعر
.بالحياةنابضةالمظلمةالغرفةتلكمنجعلتالتيالنار

الغرفةفيالموجودةالوحيدةالنافذةعبرأيورنظرت
ثمالليلة،تلكفيضياؤهاشتدوالذيالمكتملالقمرنحو

دموعفانهمرتبالأغلال،المقيدةيديهاإلىنظرت
لسوءلكنوعليها،يشفقيراهامنكلتجعلكالشلال
نفسها،شتاتجمعتلذلكشفقةبلازمنفيكانتحظها

:نادتو
ربيا...ظالمةالمشاعروبريئوناخوتي…رب"يا

."الحقطريقليريهمينيرالقمراجعل

فازدادتأحدهمخطواتصوتسمعتالاثناءتلكفي
اللهتدعوأخذتورهبة،وخوفاارتعشتوقلبها،دقات
.الشخصذلكيكونلاأن

عريضالبنية،وسيم،قويرجلدخلوالباب،فتُح
بنظاراتاليهافنظرصوته،تسمعبالكادهادئالكتفين،



منأيورترهلموجهتعبيرمعوخلفهاتخفيهماتعلملا
.معاقضوهاالتيالطويلةالسنواتمنبالرغمقبل

ارادتلطالمابسؤالفاجأهالكنهوتجنبهايورحاولت
.سماعه
حالك؟-كيف

هذافيرميتنيبعدماحاليعنأتسألني-اغليد،
المكان؟
أيور؟ياتكرهينني-هل
.أمقتك-انا
الذينالشياطينأولائكلأجلتدعينكنتلكنك-و

ولاتعدلالمراتحياتهمأنقذتبعدمابرأسكيطالبون
.تحصى

فقدأنتأماشيئالييعنونلامختلف….هم-الأمر
ولكنكالمملكةتأسيسفيوبحلمكبك...آمنتبكوثقت

احبكفلنالزمانيعودلواغليديااكرهكخنتني…انا
.ابدا

:وقالتوقفلكنهوبالمغادرةهمّواغليدتنهد
متساوينأنناظنتالتينفسك...ولوميتلوميني-"لا

الساحراتوامثاليالعاديونالبشريتشابه.لن



القوةلكنوآسف.أنامتساوونانناتقولينأمثالك…كنتِ
تصافحنا،لوحتىمتساويننكونأنلنايسمحلنوالمال
كمافرصة…تماماأولعندالبعضبعضناسنطعن
كنتِ…اذاللانتقامتعاليوعيشيمعكِ…لذلكفعلتُ

."لطعنيمستعدةفكونيفعلًاتكرهيني

أنهتدركلملكنهاومغادرتهفورباكيةأيورانفجرت
دمعةكلمعلأشلاءينقطعقلبهوالبابخلفمتكئاكان

.الورديةخدودهاعلىتنهمر

هوالآنوالدموعتلكيمسحبجانبهاكانالماضيفي
.بكائهافيتسببالذيالعدو
ودمعةعليالآنفرقهمابتسامةعليجمعهمالذيالقدر
زوجان،أحباءعائلة،صديقين،يكن…كانالمحبهمكأن
.

يتحقق.لمحبكانلكنهوالبعضبعضهمأحباكلاهما

الدموعانهمرتحبيبته،حزنبسببانهارالذياغليد
خلفهوكبحهاعلىقادرغيركشلالمرةلأولعينيهمن
نيرانكأنوزوجهاخيانةمنغضبااشتعلتالتيأيور



الظلمعنالستارترفعوحولهامنكلستحرقانتقامها
.لهتعرضتالذي

الذيوكأنالحقيقيةبمشاعرهأيوراخباراغليديستطعلم
بناهاضخمةجدرانإنماوبابمجردليسبينهمايفصل
.كلاهما

ربماوخانهاعندماربماالجدرانتلكبنُيتمتىيعلملم
المكانةوالسحريةالقوةبسببالبدايةمنذموجودةكانت

منتمكنذلكمعلكنوبينهماباعدااللذانالاجتماعية
أنيمكنلاوالماءكالنارعلاقتهماأنواحد،شيءإدراك
.الآخربتدميرإلاأحدهمايعيشلنويجتمعا

منشيءيبقلموالأزرقالقمرظهرأيام،عدةبعد
بهاافتخرالتيالأبنيةتلك...الدماروالدماءإلاالمملكة
بحُوراصارتالخصبةالأراضيلتراب،تحولتالنبلاء

قطرةمنهايبقولمجفتالآباروالأنهاروالدماء،من
.واحدة

لذلكالمملكة،تلكدمرتلماذاأوكيفيعلمأحدلا
إنهاقالمنفمنهمالحادثة،تلكعنالإشاعاتانتشرت



عقابإنهاقالمنمنهموالبريئةالساحرةأيورلعنة
لملكنوالشنيعةأفعالهمبسببالأرضتلكلسكان
ليغطياستمربلالمملكةتلكتدميربعدالدماريتوقف

.الممالكوالقاراتكل

تلكلختمالسحرةاجتمعالبشريةمنتبقىمالإنقاذ
منتبقىماجمعواثماللامكانفيأخفوهاوالكارثة
والزمانذلكفيمفقودةشبهكانتالتيالإنسانية
لأربعةبهاعهدواومفاتيحأربعةشكلعلىجسدوها
والبشريةلحمايةذلكوبالأماريسسُميواأبطال

.مختومةالكارثةإبقاءوالعالمتوازنعلىليحافظوا

الشمالمفتاح

والجمالوالغبراء،فيالملاحةوالوضاءةوالنظارة
والأحرارمنبتهذهالعمران…فيالرواءوالبهاء
الشجعان…إنهامسكنوالكرامأرضالأوفياء،منبع
أنجبتولقرونالقارةحكمتالتيالإمبراطوريةأكال
لهمعُهدالذينالأماريسمنهمتاريخهامرعلىأبطالا



قبلحدثتالتيالمجزرةتكرارمنعوالقارةبحماية
.سنةخمسمائة

عندمالهممُنحتهمالتيقوتهممنالرغمعلىلكنو
بشراكونهمطبيعةيغُيرلاهذاأنإلاالمفاتيحاختارتهم

هيهذهإيقافهيمكنلاالموتوتدوملافالحياةفانين
السادسةعمرفيياسميناكتشفتهاالتيالمُرةالحقيقة
.شاديجدهافقدتعندماعشر

أباحتىلاووفياًزوجالاومستقيمارجلاشادييكنلم
القذرةشخصيتهبسببوالمال،كانهمهكل.صالحا
التياللحظةفيلكنوأبناؤه،عنهتخلىوعائلته،نفرته
العزيزرحلروحه،فيهاقبُضِتوجناحهالموتفيهامدّ

مخلفالقاء،أوعودةبلاعائلتهتاركرجعةدون
.المؤلمةالذكريات

.طويلةمدةبعدإلابموتهأحديعلمولموحيداشاديمات
القلوبتلكالندم…اعتراهاعنهتخلتالتيالعائلةتلك
الحبيب…موتعلىالآنتبكيكالحجارةكانتالتي
تذكرتحاولالآنهيهامايومفينستهالتيالعقولتلك
.بهمتعلقةكبيرةأوصغيرةكل



أجسادهمترتجفوألما،قلوبهمتدقتمر،ثانيةكلفي
ليقولواالزمانبهميعودلوتمنوافكمأفعالهم،علىحسرة

واحدةدقيقةليمنحهماللهدعواكموآسفون،إنهمله
الأوان،فواتبعدذلكفائدةمالكنومعه،ليقضوها
.يعودلاوالماضييثوبلافالراحل

وتقبَلُهاالعائلةتستطعلمتحُْتمَللاالتيالمشاعرتلك
البعض،بعضهملامواأفعالهم،مسؤوليةتحملمنبدلا

شتيمةتتركلموالعائلة،تفككتوالخلاف،فنشب
.أخاهالأخبهانعَتإلاواحدة

الروحتلكعلىسلباأثرممااليأسفيالعائلةغرقت
التيوشائبةيشوبهلاالذيكالثلجالنقيالقلبذوالبريئة
شيئفعلعلىالقدرةدونبعيدمنتشاهدهمكانت

التيوجميل،جسدفيجميلةنفساكانتالتي...ياسمين
علىالعينتقعفلمالرواء،والبهاءالعالمينربوهبها
لها،مثيلعنالأساطيروالقصصترويلمولها،شبيه
تشاهدبقيت.تصرفاتهمسببأوحولهايحدثماتفهملم



كابوساتعيشجعلهامماناظريْهاأمامعائلتهاتفكك
.تحملهتستطعلممريرا

تزُهزقأساها،رغمتبتسمحزنها،رغمتضحككانت
إلاقلبهافيماأوروحهاانكساريعلملاونحبهارغم

.خالقها
مشاعرها،كبحعلىقادرةفيهاتعدلمالتياللحظةفي

قوتهاتستعيدوأحزانها،تنسىلعلهاالمنزلمنتسللت
حفاظاوقت،أيفيتفيضقدالتيالدموعتلكلتحبس
.كرامتهاعلى

فنظرتكالفردوس،بدتالتيالغابةفيياسمينتجولت
الوارفةأطرافها،المتراميةبثمارها،المثقلةالأشجارإلى

الأشجارحسدتوالهدوءوبالطمأنينةفشعرتظلالها
لامتوالثمار،ثقلرغمالريحعاتيأمامصمودهاعلي
تقدمتثمالمشاكل،بعضبسببتزعزعتالتينفسها
ملتصقةتزاللاالتيالصغيرةبالأزهارفانبهرتقليلا،
تماماالشمسنورترىحتىلتنموتجاهدالأرضبأديم

.الشاهقةكالأشجار



الظروفأمامشيئاتعُدّلافآلامهاضعفها،ياسمينكرهت
.الأزهارتلكبهامرتالتي

وركبتيها،علىجثتوعينيها،منالدموعانهمرت
إذالحالتلكعلىهيبينماوالحزن،ولليأساستسلمت

.رأسهاعلىترَُبطدافئةبيد
الشمسبأشعةفإذارأسهارفعتثمالبكاء،عنتوقفت
وبريقاشعرهفتزيدالذهبية،الخيوطتلكبينتتسلل
والنقاءفيهمافرأتالزرقاء،لعينيهنظرتوجمالا،
.الحنان

أنيمكنلاالملائكيالوجهذلكوالحنونةالأيديتلك
بإشراقابتسمتأسامة.طفولتهالصديقمِلكاإلايكون
.أحضانهبينباكيةانفجرتثمبقربها،بوجودهسعيدة

:قالوبحزن،أسامةلهانظر
بمفردك؟شيءكلتتحمليلاأنمنكِطلبتُمرة-كم
.حالأيعلىسيهتمأحد-لا
أهتم....انا-



غيرفهيذراعيهاعلىاتكأتوخجلا،ياسميناحمرت
:سألتهثمعينيه،فيالنظرعلىقادرة

بعضهميلومونذلك؟لماذايفعلون-لماذا
أعدلم…البدايةمنذالجميعخطأكانالبعض؟…لقد

.كبشرأراهم
لأنكتفهميهملنوتفهمينهم،لا-ياسمين…أنتِ

.قسوتهمتدركيأنمنأطيب
ساحرة؟اننيليهل-
كمأتعلمينسرا؟هذاتبُقيأنأخبركألمياسمين…-

قوتك؟فىسيطمعشخصا
.حالأيعلىهذايعرفغيركأحد-لا

:قالوابتسم،ثمأسامة،وجهاحمر
.بينناسراتركتيهلأنكلك-شكرا

علىالحزنطغىوفجأة،وجههملامحتغيرتثم
:أضافوتعابيره،

الخطأ…وللصوابواضحمعياريوجدلا-ياسمين…
القوةتلكلكنوبالقوة،تحديدهيتمالمعيارأنيعنيهذا
الرغبة...الخرابإلاتجلبلنالأكفاءغيريدفيالتي

وللحرب،تؤولنستحقهلاماعلىالحصولفيالأنانية



المزيد…أناعلىالحصولفيجشعناإثرينتشرالحقد
.آمنةابقيأرجوكلذلكسأحميك

الدنيافيشرمنلابدالخيركان...حيثماهذاأعرف-
أناسبلاكنتُاختبئ…إنأنأريدلابالذاتالسببلهذا

معاييرسأصنعإذاالمجتمع،وضعهاالتيالمعايير
.بيخاصة

فيوقعالسببلهذابأنهمسوفعلهابردةأسامةتفاجأ
.حبها
الأحزان،كلبدّدتكالسحرالقصيرةالمحادثةتلككانت

.واحداأثرالهتتركلمو

علىجدهامنزلإليياسمينوأسامةاتجهقليلة،أيامبعد
ذوالجسم،ممشوقالبنيةقويكانالذيالخيل،ظهر
يركضكانالذيوالحليف،والعدويخافهمهيبمنظر
يقفزوطيا،الأرضفيطويالخاطف،البرقبسرعة
.يطيرأنهالناظرفيظنعاليا،

أحبتبالأحرىأوالفرسركوبشعورياسمينأحبت
كانتالتيالقيودكلكأنوبهاشعرتالتيالحرية



تلكووجههايداعبالذيالنسيمذلك.تحطمتقدتكبلها
جعلهاالفرسبهايركضكانالتيالجنونيةالسرعة
متحديةالجاذبية،متحديةالسماءفيتحلقكأنهاوتشعر
وأحزانها.آلامها

منخائفابسعادتهاسعيدابعيدمنيناظرهاأسامةكان
لكيجانبهايبرحلمومنهااقتربلذلكلحادثتعرضها
مكروه.لهاوقعإذاإمساكهامنيتمكن
:قائلةشكرتهومشرقة،ابتسامةمعإليهياسميننظرت

بجميعالاحتفاظعلىعائلتيإصرارمنغاضبةكنت-
لمنزله،الذهابعلىقادرةالآنلكننيوجدي،ممتلكاتي

اقتراحكبفضلأسامةلكبأغراضه…شكراالتبرعو
الشجاعةأمتلكصرتُلي،مرافقتكوهناكإلىللذهاب
لكمدينةحقافعله…أناعائلتيتستطعلممالفعلالكافية
.بالكثير

.تشكرينيلاأرجوك-
تتقبلأحياناغريبحقافعلك؟…أنتردةخطبما-

.تستحقهلاكأنكوترفضهأحياناوشكري
.أستحقهلافعلالأنني-
؟ماذا-



تخفيبابتسامةاكتفىوسؤالها،عنالإجابةأسامةتجنب
وياسمين،تنهدت.الأحزانوالآلاممنالكثيرخلفها
:غاضبةقالت

أيةليتقدملمأنكدائماتعتقدتغضبني…لماذاحقاأنت-
واجبك؟…آه…منتفعلهماكلأنوخاصة،خدمة
.فقطالمرةلهذهسأمررهاالأمرأنسى
.لطفكعلىلكشكرا-
أيعلىغاضبة…حقاكنتلقدممازحتيعنتوقف-

؟الخيولهذهعلىحصلتكيفحال
.إياهاأعارنيصديق-
.غنيمنلهياصديق؟-

أنإلىالحديثأطرافتبادلفياستمراوأسامة،قهقه
…إنسانيتوقعهلمماوالحسبانفييكنلمماحصل

انبثوالسهول،والهضابفغطىقاتمأحمرظلامتدّ
كلفيالضبابانتشرورؤيتهمشتتساطعضوء
ذومنه،أجمليريالمضخمطائرفجأةظهرثممكان،
البياضشديدطويلعنقوكالدمأحمرماسيريش



تكشفعميقةجروحرجليهوبطنهوفيبصفرة،مطوق
.عذابمنبهمرماكل

ألقىوالشمس،أشعةفحجبجناحيه،الطائرفتح
الأرض،فزلزلتبمخالبه،يمسكهاكانعملاقةبصخرة
فييتسببكادالذيالخيلأخافممانصفينوشقها
.أسامةمساعدةلالوياسمينسقوط
ضخامةوقوةمنرهبةوخوفياسمينجسدارتعش
فلاواحدةكلمةنطقأوالحراكتستطعلموالطائر
عنللتعبيركافيةالكلماتلاوحملهاعلىقادرجسدها
.تراهماهول

ثمخوفها،يقلوتهدألعلهاذراعيهبينأسامةحملها
فهيأوقفتهياسمينلكنوالأخرى،بيدهالسيفحمل
اللحظاتكأنهاوبقوةاحتضنتهوله،ندليسأنهتعلم

الطائر،هذاعنسألتهثممعاستجمعهماالتيالوحيدة
:فأجابها

الحجمبهذاعنقاءيوجدلالكنوكالعنقاءيبدظاهريا-
الأسيوان.أنهالأرجحعلى

-الأسيوان؟



أتوقعلملكنوالعنقاءوالرخطائربينهجين-إنه
.الإمبراطوريةفيرؤيته

لماذا؟-
دماءهستتدفقالأسيوانقتلعندأنهأسطورة،يوجد-

قتلهفيأجدادنااستمرلذلكقديمكنزنحوقاتلهلترشد
انوالوحيد،الناجيأنهالأرجحعلى.الذهبفيطمعا
لهاتعرضالتيالقتلمحاولاتبسببالجروحتلك
.
لاأفعالهم.لاأمصحيحةالأسطورةكانتأنيهملا-

.تغتفر
فنحنحالا،منهمأفضللسناولكننابذلك،أعترفُ-

.النجاةأردناإنلقتلهمضطرين
.القساةأولئكمنعناهمايكفيتفعللا-أرجوك

لعنادها،استسلمالنهايةفيلكنهوإقناعها،أسامةحاول
يكنلمهذالكنوللنجاة،أخرىطريقةإيجادوحاول

حطومهاجمتهم،عنتوقفالطائرلأنضروريا
اللحظةفيالأرضانشقتوالأشجار،فاهتزتبقربهم،

.عليهاقدمهفيهاوضعالتي



أمسكوالأذى،منعليهاخوفاخلفهياسمينأسامةأخفى
لا"-قائلا:نطقالذيالأسيواننحوصوبهوسيفه،
."البدايةمنذلكلفعلتقتلهاأردتُأنإخفاءهامنفائدة
لاوالقصصفلاالكلامعلىقدرتهمنأسامةتفاجأ

وبدمائهإلايهتموالملأنهمربماذلكذكرتالأساطير
.بالكنز

:وأضافياسمين،نحوالأسيوانالتفت
ميتا…الآنلكنتُتوقفيهلملوعادياليسالطفلهذا-

ذلك؟فعلتلماذا
.أجدادنافعلهمابسببمناخائفاكنتلأنك-
أفعالهمعنلتكَُفربحياتكستضحينكنتإنكأتقولين-

الشنيعة؟
مسؤوليةأتحملأنيجبفلماذاأخطأوا،منلا…هم-

أفعالهم؟
لماذا؟إذا-
فالحياةوحشا،حتىأوطائراأوإنساناكنتأنيهملا-

.صاحبهافصيلةأوعرقكانمهماحياة
يكونأنلبشرييمكنكيفأعرفلامزعج…هذا-

لأحرَقتَكواحدحرففيكذبتأنكلوالصدقبهذا



خمسمائةمنذالوحيدةهيأنتمباركعمومانيراني…
.اعترافيعلىحصلتالتيسنة

؟-اعترافك
لمإنوشأنك…التاريخيترككلنكثيرا…تفرحي-لا

ولكالموتغيرتجديفلنمشاعركعلىتسيطري
'الشمالمفتاححارسة'ياللعيشجهدكابذليللجميع…

.

والشمس،نوروعادالسماء،فيعالياالأسيوانحلق
لم.جدهامنزلأمامأنفسهمفوجدواالضباب،انجلى
وصولهماكيفيةعنالطائرتسألأنياسمينتستطع
غريبمفتاحاإلاخلفهيتركلمواختفىلأنهلهناك

.كبيرةسحريةقوةمنهاستشعرت

دائمايعودفهوترميهأينإلىأوتلُقيهمرةكميهملا
.واحداشخصاصاركأنهماورقبتهاحول

لوجودكرههلكنولدقائقواحدةبكلمةأسامةينطقلم
.الشمسوضوحواضحاكانرقبتهاحولالمفتاحذلك



التخلصمحاولةعنياسمينتستسلملمأخرىناحيةمن
:قائلاأسامةأوقفهاأنإلىالمفتاحمن
وفرضيةمجردتكونقدياسمين…ذلكمنجدوىلا-

.الأماريسمنصرتأظنكلكن
المفتاحهذاهلالحراس؟…أولئكأتقصد؟الأماريس-

منهم؟واحدةبكونيمرتبط
عنشيئاالأسيوانذلكذكرولكنذلكمنمتأكدالست-

.الأربعةالمفاتيحأحدأنهالأرجحعلىالشمالمفتاح
…هذا-
بذلك؟أعدكألم…سأحميكتخافيلاوتقلقلا-

فأجابهاالمفتاح،هذافائدةعنسألتهثمياسمين،ابتسمت
:قائلا

تجسيدعلىالقدرةصاحبهايمنحالشمالمفتاح-
واحدةكلتمنحعجيبةمخلوقاتشكلعلىالمشاعر

.خاصةقدرةلصاحبهامنها
ربمالا...عائلتيمساعدةعلىقادرةأننيأتقصد-

.رائعحقاهذا…بأسرهالعالممساعدةعلىقادرةأكون



وأساريره،تهللتوبأسامة،يحيطكانالذيالحزنتبدد
منسروراوفرحةصدرهانشرحوطربا،قلبهاهتز

.السعادةفرطمنلهتتسعلاالدنياكادتحتىإجابتها

مشقةمنجسداهماليرتاحشجرةتحتكليهماجلس
.عاشوهالذيالرعبمننفساهمالتهدأوالسفر
عنمرتفعةعالية،ملفت،جمالذاتالشجرةكانت

نظرتلفتالفروع،كثيفةالسحاب،تلمستكادالأرض
جميعمنالمتدليةالزاهيةبأوراقهابقربهايمرمنكل

.الكثيرالثمراتمنتحملوهيالجهات

ذكرياتهما،صافحتوخيالهماالعذبةالنسماتداعبت
الجلوسعلىالماضيفياعتادافقديومهما،أسعدتو

.حولهااللعبوتحتها،

قرراثمالحديث،أطرافتبادلاوطفولتهما،تذكرا
أسامةلأنيساعدهمادليلعنالبحثوالمنزل،دخول
فهذاالمكانلهذاالأسيوانأوصلهماطالماأنهمتأكداكان
.قيمشيءأودليلوجودمنلابدأنهيعني



فينمتالذيالحدإلىمهجوركانالذيالبيتدخلا
دونتنموالتيالطفيليةالأعشابأنواعشتىأعماقه
متشققةالأرضيةكانتالظروف،أحلكفيورعاية
بدت.منهاصُنعتالتيالخشبيةالألواحتآكلتبعدما

البابأماالنسيمبعضمنستتدمروكأنهاالجدران
.الآخرعلىيتكئنصفهفكانالخارجي

عيناهااغرورقتوياسمينقلبفيالحزنسواداشتد
اللهإلىعليهلهاصبرلاالذيحزنهاشكتوبالدموع

كهذامنزلفيسيعيشكانإنالمالجمعمنالفائدةفما
لمإنبالمالانشغالهوعائلتهإهمالمنالهدفماو؟

؟منهيستفد

وحدهافعيناهابهتفكرماليعلملسؤالهاأسامةيحتجلم
واكتفىقلبها،فيالمكبوتةالمشاعرآلافعنتكشف

قائلا:باحتضانها
بدليقودهمفجشعهمالثمن،يهمهملاالناسبعض"-

ماعلىاللهيحمدوالنوبالقليل،يكتفوالن...عقولهم
فيسيرغبونعليهسيحصلونمايهملا...لديهم

."النتيجةهذهستكونالنهايةفيوالمزيد،



الحقيقةأيضاكانتلكنهاوقاسيةأسامةكلماتكانت
شتاتجمعتوالاعتراض،ياسمينتستطعلملذلك

تمنتشيءعلىعثرتأنإلىالبحثواصلتونفسها،
.ترهلملو

بينورماديةبطبقةالأرضيةغطىالذيالغباربين
عثرتالغرفة،أركانمنركنكلفيالمتناثرةالأوساخ
يدعىشخصمنجدهااليمرسلةرسالةعلىياسمين
ومظلمًاكان...ومشبوهغريببحبرمكتوبةغيلاس
ورقيقاًأحياناًوعريضًاأحياناًالخطكانومفهوم،غير
الصدمةلكنأمرهمنعجلةفيكانالرسالةكاتبكأن
محتواها:فيكانت

هو...يموتأنعليهيكنلم...فادحاخطأارتكبنالقد"
.العدويكنلم
مناواحدأنهيعنيهذا...فقطالثلاثةنحنسوىيبقلم
.

حارسإلايراهالاحتىبدميالرسالةهذهسأكتب
.الشمالمفتاح



بالتأكيدأموتفسوفحال،أيعلىسأموتكنتإذا
قدشاديالمختار،للشخصالصندوقأعطيأنبعد

.أيضايستهدفكإنه...انتبهلذلكبعديموتكيكون
مجردلأنهمالمستقبليينالأماريسبشأنبالقلقأشعر
.أطفال

منحريتهموطفولتهمسنأخذأنناأصدقأنأستطيعلا
.المسؤوليةهذهمنحهمخلال
هموطبيعيةحياةالأطفالهؤلاءسيعيشكيف

؟مطاردون
.أخرىمرةنلتقيلاقدلأنناشاديياإسمعني

المفاتيحبينالأضعفهوالشمالمفتاحيكنلملوماذا
الأربعة؟

تدركها؟لمأخرىخفيةقوىهناككانتلوماذا
هناكيكنلملأنهأملهناكربمالذلكممكنشيءكل

الخمسمائةطوالالشمالمفتاححراسمنواحدخائن
...سنة
عنيبحثالآنهووالخطأاليدفيالصناديقأحدوقع

...الأخرىالثلاثةالصناديق



تظلأنيجبالجددالأماريسهويةفإنحدثمهما
لمغريبةفعلردةالمفاتيحأبدتأنبعدخاصةسرية،
.تجاههمقبلمننشهدها

المنسيةالقرونتلكأسرارالجديدالجيليكشفربماو
ستكونالعواقبلكن...لهاالوصولمننتمكلمالتيو

.وخيمة
.معهاالضررزادالقوة،زادتكلما

...أبدايخطئلاماليستنبؤأنوخاصة
...الأماريسبينمنخائنجيلكلفيهناكسيكون
.اللعنةهذهكسريجب
.القادمالجيلإنقاذيجب
فإنتحقيقه،فيفشلنالوحتىو...سيتحققحلمنا
سيأتونالذينالأماريسيرثهاسوفقوتناوإرادتنا
لو…حتىسبقونامنارادةولاإرادتناتبُاد…لنبعدنا
نموتلنجثتنا،الحشراتأكلتأورؤوسناقطُعت
."التاريخقررهماهذا….

حبرايكنلملأنهغريباالرسالةبهكُتبتالذياللونكان
شفىعلىالمرسلأنبسببالسيئالخطودما،بل

.الموت



ركبتيها،علىجثتوكــــــيانها،كُــــــلَّالصدمةرجّتْ
علىدمعةفانحدرتأنفاسها،لتستردَّعينـــــيهّاأطبقتُو

الرسالةأمسكتوالمعاني،آلافمعهاحملتوجهها
قرأتهماتصديقعلىقادرةغيرفهيمرتعشتين،بيدين
أحدجدهاكونحقيقة....كذباكانتعرفهمافكل

ذلك،بهايحدقالذيالخطرمقتولا،موتهوالأماريس
المجهولالمصيرذاكوهويته،تعرفلاالذيالعدو
.ينتظرهاالذي
فاقشعرالصاعقة،نزولعليهانزلتالحقائقتلككل

خانتهاوصوابها،تفقدكادتووجهها،اصفروبدنها،
جديكلمةتكرارغيرشيءقولتستطعفلمالكلمات،
علىثقيلةالوجنتينعلىخفيفةدموعمععديدةمرات
كماقلبهافتشُقالمطركقطراتخديهاعلىتنهمرالقلب
.الحجرالوابلِيشق

بينحملهاواحتضانها،غيرشيءفعلأسامةيستطعلم
هذاشفاءعلىقادرةغيركلماتمنفائدةفلاذراعيه،
المرير.الجرح



أسندتوالمرتعشتين،بيديهابقميصهياسمينامسكت
:لهامواسياقالورأسهاعلىفربتلصدره،رأسها

.جدكقاتلمنلتنتقميقويةيفيد…كونيلنالبكاء"-
طعنكمااطعنيه.ترحميهأنوإياكيكونمنيهملا

."تنتقميأنيجبلكنوسأحميك…اناجدك
ثمبالإنتقام،وعدتهووحزن،تأثـّـــــرفيأجابته

.مريربكاءفيانخرطت

الزمانجرح

وابتسامة،ودموعالحياة...تموتحياةوتولد،حياة
ودربناتنيرنجومالذكريات...غفلةوذكرىالموت
الحبتجمعحلقةالعالم.قلوبناعلىأنزلناهستارالنسيان

صوروقصصالعمروالابتسامة،والدمعالكره،و
الحاضروآلامالماضيذكرياتصفحاتهبينيحمل
دمعفيهماأصعبوالحبيب،ابتسامةفيهماأجمل

.العزيزرحيلأقساهوالأنيسلقاءأبهاهالقريب،



مساعدةدونالمريرالواقعهذاهذامنالخلاصفكيف
دونالخليللنسيانالسبيلأينو؟الرحيمالرحمن
؟العالمينلربالدعاء

إلىالشوق.النجومتراقبالشرفةفيياسمينوقفت
وجفونها،فيمحفورافصورتهيقتلها،شاديجدها
نهارهافيوومنامهايقظتهافيقلبهاإلىتتوالىذكراه
نزلتوالقمر،ضياءتحتالأشواقمعفسهرتوليلها،
شعلةسيطفئالانتقامفهليطاقلاالبعدتقولحارةدمعة

الإنسان؟مُهْجَةسيكسرأمالاشتياق

عنها،الإفصاحاللسانيستطعلمالعبروالكلماتآلاف
ينفطرالذيالقلبذاكمتجاهلةالأحزانبحرفيفغرقت

يتقبللمالذيأسامة...وجنتيهاعلىتسيلدمعةكلمع
لإيجادنهار--ليلعملالحال،تلكعلىمحبوبتهرؤية

الحراسبينمنالوحيدةالناجيةوالرابعالمفتاححارسة
عثرأنإلىبحثهيوقفلموشادي،جيلمنالأربعة
علىمنارةفيكانالذيمخبئهاإلىيقودهدليلعلى

.البحروسطجزيرة



قدرةعلىشاهداصارتوالشمس،أشرقتعندما
والوجود،كلفيدفأهابثتوالإبداع،فيالخالق
أشرقتالأمل،معهاحاملةالذهبيةأشعتهاانتشرت
مهموم.كلقلبفيالفرحة
أفاقتوالورود،صحتوالطيور،غردتحين

بقدومفرحةالأشجارتمايلتوالنهار،ابتسموالزهور،
حيثالميناءنحوالرحالياسمينوأسامةشدّالصباح،
القصصآلافلقصتصلحرحلةلتبدأالسفينةتنتظرهم
المصيروخفاء،المستقبلبغموضالمحملةووالعبر،

مخيفة.مهيبةأخرىوساحرةحسناءمائيةمساحاتنحو

التيالأزليةالمحطةكانالذيالميناءعلىياسمينوقفت
المهاجرواللابثوالراحل،وللعائدأبوابهافتحت
سياحيامركزابصفتهاتعلمه،لمتاريخعلىشاهدافكانت

هواءاستنشقتأجيالوقفتحيثالمدينةجوهرو
.الأممتاريخمعهاحملتوالبعيدةالبلدانثقافات



علىتتلاطمكانتالتيأمواجهوالصافيالبحرتأملت
لمعاننافستالتيالذهبيةبرمالهانبهرتوالصخور،

.النجوم

منالمصنوعةالميناء،فيالراسيةالسفينةنحوالتفتت
بتفاصيلهالطبيعةمعيتناغمكانالذيالبامبوخشب
فيالاسترخاءوالدفءجلبالذيوالبسيطةوالناعمة

القلب،آلامناسيةالأملبنورفؤادهافأشرقالمكانثنايا
الماضي.ذكرياتتاركة
حزنهاعبءأنستهوسروراوبهجةحبيبهاقلبفملأتْ

لامتوحياتها،أنارتابتسامةأسامةفابتسمهمومها،و
نظرةلهنظرتوآلام،منلهسببتهماعلىنفسها
:قائلةالحنان

.لكشكرا-
.لأجلكشيءأيسأفعلأننيأقلألم-
الأشياءاستعارةعلىقدرتكلكن...وذلكأعرف-

هذهسفينةاقترضتأنكأصدقلا...تدهشنيحقاالغالية
المرة.



إسعادهافيمجهودهلأنسعيدابنفسهفخوراأسامةابتسم
.سدىيذهبلم

رجلمنهمااقتربالحديث،أطرافيتبادلاكاناوبينما
يحملالكتفين،عريضالوجهوسيمالعضلات،مفتول
.منهأجملياسمينترىلمسيفاالسوداءعباءتهتحت
:قائلامنهمادنا
.للسفراستعداأرجوكما...الإبحاروشكعلىنحن-
.إمناييامعنالمجيئكشكرا-

كاناإنخاصةوحدهمايسافرانطفلينأتركلن-حسنا
.حبعصفوري

حدوده.أسامةيتجاوزلن-
.أخيابنفهوذلك-أعرف

لهاعشقهفتحومعه،ودودةكونهامنأسامةغضب
لهيبهااقتحموقلبه،نيرانهافأحرقتالغيرة،أبواب
فغضبت.لشكرهمضطرةليستبأنهاأخبرهاوروحه،

عمه،عنالطريقةبهذهالحديثيجوزلالأنهياسمينمنه
.إغضابهافيلديهرغبةفلابكلمةالمسكينينطقفلم

:وهمسإمنايضحك



."إصبعهافيخاتماجعلتهلقد"-
مابسببحزينبأنهفهمهوأساءتله،ياسمينانتبهت
قائلة:تهدئتهفحاولتأسامة،قاله

كانلقدإغضابكأواحتقاركيقصدلا...هوآسفة-
.عليكَغضبهأفرغلذلكبسببيمتوترا

ذلككانلقدصريحالأكون...للاعتذارداعيلا-
.أحدهمعلىيغاريوماأراهأنأتوقعلم.ممتعا

...هذا...هذا-
حتىهو...هكذامعهالتحدثعلىالقادرةالوحيدةأنت-
أحضرتهمالذينالرجالجميعلهذاغيركلأحديستمعلا

.متفاجئينمعي
الرجال؟هؤلاءهممنذلكعن-بالحديث

حالةفيليساعدونامعيأحضرتهمأصدقاءمجرد-
اعتبريهم.معهمتتأقلميلأنداعيلا...ماشيءحدوث
.موجودينغير
.قاسهذا-
هذامواجهةفيستفعلينهالذيما...طيبةأنكمشكلتك-

؟الهشةالروحوتلكاللطيف،القلبهذامعالقاسيالعالم



فأنهىالتهديد،بنظراتيرمقهوهوأسامة،إمنايلاحظ
الاستعدادعلىأصدقائهمساعدةبحجةوغادرالحديث،
.أسامةغيرةمنحياتهعلىخوفاللرحلة،

يحاكيكانالذيالبحرشقتالتيالسفينةالجميعركب
طرقاأمواجهبينحفرتوالبلور،صفاءوالسماءزرقة

الرياحمعالأشرعةتراقصتوللعودة،أخرىوللرحيل
يناديوللحياةيصفقويرفرفطيرأجنحةكأنها

الفرحة،هذهتدململكنوالآلام،عنبعيدالتقودهللحرية
فيالسحبتلبدتالسواد،الحالكالليلجوفففي

السفينةارتجتوالسماء،والأرضاهتزتو،الفضاء
كأنهاصارتويسرة،ويمنةتمايلتوبقوة،وبسرعة

بهاتتلاعبحيثالفسيحالفضاءذلكفيتائهةذرة
قوسينقابالهلاكصاروللجنون،فتقودهاالأمواج،

رحمةلالومصيرهمالموتليكونكانوأدنى،أومنهم
.الأمانلبرأخذتهمالتيالرحمن

قدأنفسهموجدواالضبابفيهاانجلىالتياللحظةفي
منمنطقةإلىوصلواقدووجهتهم،عنانحرفوا
فوقهتطفوابراقفضيبالخيال…البحرأشبهالمحيط



السحبوبهاء،وجمالاتزيدهالزمردمنحجارة
يجعلكالسحرمننوعافأضافتفوقه،تتراقصالوردية

.المكانمغادرةفيترغبلا

والروح،يغذيالفؤاد،يهزغناءصوتسمعوافجأة
رقيقةامرأةظهرتثمالأمواج،نحوالسامعيجذب

نقيأبيضكالضحى،وجههامشرقةالورد،كأوراق
عيونهاالطحالب،بلونطويلأخضرشعرهاوكالماء،
كوترَحنونةناعمةبنظراتترمقكالبحرزرقاء

فيينسابالذيالهادئكاللحنصوتهاوالجيتار،
.عيوببهليسمنحوتجسمذيخفوت،

الذيإمنايباستثناءالسفينةرجالجميعصوتهاجذب
التأثرعليهيبدلمالذيأسامةوسحرهايقاومبالكادكان
فتغيرذراعها،بهأصابنحوها،سهمارمىالذيو

إلىالجمالفائقةامرأةمنتحولتووجهها،شكل
صرختوخِلقة،وخُلقةمنهأبشعترىلنمخلوق
غفوتهم.منالرجالجميعبهاأيقظتمدويةصرخة
بنيمنالمساعدةبهاتطلباستغاثةصرخةكانت

جنسها.



البحرحورياتمنمجموعةظهرتإنذارسابقدونو
بينهم،القتالفاشتداغراقها،حاولتوبالسفينة،أحاطت

قرمزيالأحمرالفضيالبحرفتحولالدماء،سالتو
الجثث.فوقهتطفو

يراها،غيرهاأحدلابنفسجيةهالةلوجودياسمينانتبهت
الهالةتلكأنغريزياأدركتوالبحر،بحرياتتحيط
الوقتتجدلم.قلوبهمفيالخوفتراكممنتكونت
حولكانالذيالمفتاحلأنرأتهالماذاأوكيفلمعرفة
لابدأنهففهمتغريبا،نورابعثوبالإهتزازبدأرقبتها
إسمتشعرأندوننادتوالقوة،تلكإستعمالمن
براقوكالحريرناعمريشهذهبيطائرفظهر"أفيس"

بالأبيضمزركشكالطاووسطويلذيلهوكالجواهر،
:لندائهامستجيباقالووالفضي،

إشارتكرهنأفيس...صوتأمركتحتالأزروالأمن-
.

؟أنت-من
.الطمأنينة-أنا
مساعدتي؟…أيمكنكيهملاهذا؟…انتظر-ماذا

خوفهم.منالبحرحورياتتخليص-أتريدين



علمت؟-كيف
نخرجلاونحميكونراقبكقلبكداخلموجودون-نحن
.تناديناعندماإلا

-نحن؟
.لرؤيتكمتشوقونالجميع...سيدتيمعك-نحن

والفؤاد،يغذيبصوتالغناءبدأكلامهأنهىأنفور
أوأحزانبلاالخيالمنلعالمفيأخذكالروح،يطرب
سماءفيتطيروالأنغامبحرفيتسبحفيجعلك،ألام

الأوهاموالخبيثةالنوايامنخالالصوت...كانالألحان
.البحرحورياتغناءعكس
الغناءذاكمنتتدفقكبيرةسحريةبقوةياسمينشعرت

والبنفسجية،الهالةتلكتبددتحتىثوانيإلاهيماو
انجلىوالمكان،السكونوالهدوءفعمشفافة،صارت
.المرعوبةالقلوبتلكمنالخوف

والمأساة،هذهلإيقافالسحرياسميناستعملتثم
إيذائهندونالبحرحورياتلإبعادضخمةموجةأرسلت

ظهرعلىساحرةوجودحقيقةمنتفاجأناللواتيو



منخوفاالمعركةأوقفنوالفضولفاعتراهنالسفينة،
.لهاإيذائهن

بسببياسمينلقوةيتفطنوالمالذينالرجاليفهملم
مصدريعلموالموتوقفهم،سبببالقتالانشغالهم
رائحةشمعلىقادرينغيرفهمسمعوهالذيالصوت
تلكعلىهمبينماوالبحر،حرياتتفعلمثلماالسحر
لاملامحأووجهدونعملاقرماديبحوتإذالحال
أيةأمامهاتصمدلنبأنيابمسلحاكبيرافماإلايمتلك

.العدممنخلفهمظهرفريسة،

الشديدةالرغبةوالعداوةتلكوالشراسةوالضخامةتلك
الأولالعدوللدندن،إلاتكونأنيمكنلاالقتلفي

.البحرحوريات
لمالحظلحسنواحدةلقمةفيكاملةالسفينةالدندنالتهم
المناسبالوقتفيمنهاالقفزمنتمكنوالأنهمأحديمت

لموياسمين،معهمأخذواومنه،خوفاالحرياتفرت.
مجاراةيستطيعلالأنهشيءأيفعلأسامةيستطع

.الماءفيسرعتهن



عيناها،فوجدتالوعيفاقدةكانتالتيياسمينفتحت
مزينوالمرجان،منالشكلغريبمبنىداخلنفسها

خوفدونحولهاتسبحالأسماكوالجواهر،وبالياقوت
تبكيكادتولقلبها،الخوفتسللوفتفاجأت،قلق،أو
اللهودعتنفسها،تمالكتولكنهاتراه،ماهولمن

.المصيبةهذهمنلينجيها

والجميلشكلهنفيالبحرحورياتفوجدتيمنةالتفتت
دامعةعينومرتعشبجسدفسألتهنلهاينظرنجميعهن

:
الماء؟تحتالتنفسيمكنني-كيف

تتنفسبلالهواءتتنفسلاالساحرةوساحرةأنت-
.مكانكلفيموجودالسحروالسحر
قلبي؟ستأكلينهل-إذا

لاأننامنالرغم...علىفقطالرجالقلوبنأكل-نحن
.طعمهانطيق
-لماذا؟
عديدة،لقرونجنسنابنياستعبدوا...لقدأشرار-لأنهم
فقطخطفوننابعضهمأن...حتىباغتصابهنوقاموا



حتىالضيقةالأحواضتلكداخلزينةمناليجعلوا
.وحوشإنهم...أصدقائهمأمامبذلكالتفاخرمنيتمكنوا
...أنتنالقسوةبهذهالبشركلليسلكنو...فضيع-هذا
تعرفنلاأنكنالأرجحعلىلذلكالسنينلمئاتتعشن
خمسمائةمنذأبيدواقدآذوكنالذينالأشخاص...ذلك
الإمبراطورأنحتىتتذكرْنهكماالعالميعد...لمسنة

وللوحوشالتعسفيالصيديمنعقانوناأصدرالجديد
.اللابشريةالأجناساستعبادحرم

منذالعبيدتجارمنأصدقائناخطفتملقد...-مستحيل
.قليلةأيام

العبودية...هلتحرمالامبراطورية...يمكنلا-عبيد؟
؟عبيدتجارأنناظننتنلأنكنالسفينةعلىهاَجَمْتنَُّ
...والفهمأسأنلذلكأراضينافيبشررؤيةالنادر-من
؟يخطفوكألملكن

.إرادتيبمحضأتيتُلقد.لا-بالطبع

والفهم،سوءأزالتوشيء،كللهنياسمينشرحت
العبيدتجارمنأصدقائهناستعادةفيمساعدتهمقررت

.



حيثمهجورةشبهجزيرةإلىالبحرحورياتأوصلتها
بقيحينفيلمخبئهمياسمينفتسللتالعبيد،تجاريقطن
فهنالنجاح،لهايتمنينوينتظرونها،الشاطئعلىالبقية
.اليابسةعلىالتحركأوالمشيعلىقادراتغير

تفوحلها،يرثىحالةفيفوجدتهالمخبئياسميندخلت
مننياماالمرتزقةوالتجاركان.الكحولرائحةمنه

نهايتهنينتظرنويبكينفكنالبحرحورياتأماالسكر
علىالانتحارفضََلنبعضهنأنحتىالسوداءسوقفي

.العبوديةحياةعيش

وأمرهايكُشفلاكيبهدوءإليهنياسميناتجهت
أصدقائهنوأنعدواليستأنهاالحورياتأخبرت

والحوض،تحريكحاول.البحرشاطئعلىينتظرهن
إبعادمنتتمكنلمحجمه،ولثقلذلكتستطعلملكنها

أحدبإيقاظصريرهاتسببالتيوبهالمحيطةالسلاسل
تجدلموبها،الإمساكحاولوأمرها،فأَكتشفالتجار،

زجاجةفرمتالسحر،بإستعمالإلاللنجاةطريقأي
والتجار،بقيةإيقاظفيتسببتالتيعليهالكحول



حطمتثميطير،الحوضلجعلالسحرإستعملت
.الشاطئنحوسرعتهابأقصىركضتوالجدار،

لموالجزيرة،علىساحرةوجودمنالجميعتفاجأ
منخوفهمرغمبهاالإمساكمحاولةمنالتجاريستسلم
للشاطئ،وصلتأنإلىلهامطاردتهماستمرتوقوتها،

بسهمأصابهاأحدهمأنبسببالنجاةتستطعلملكنهاو
فعلتستطعلموالألم،شدةمنفسقطتذراعها،في

فيبنفسهاالتضحيةوالبحرفيالحوضرميغيرشيئ
.البقيةإنقاذسبيل

شاءلكنوللموت،مستسلمةعينيهاياسمينأغمضت
الوقتفيللجزيرةالطاقمبقيةوأسامةيصلأنالرحمن
ندايكونوالمالذينالتجارمعفتقاتلوالإنقاذها،المناسب

أسامةيدعلىالمرتزقةنصفمنأكثرسقطولهم،
يرتحلموياسمين،إصابةمنغضبايستشيطكانالذي
.العبيدوالتجاركلعلىقضىأنإلى



منمرعوباتيقاتلهووتشاهده،البحرحورياتكانت
الحادثةتلكلافلوالدندنظهورعلىاللهحامداتقوته
.يديهعلىأمواتالكُنّ

عليها،خوفهمنمرتعشةبذراعينياسمينأسامةحضن
شرحتومنعته،لكنهاوالحوريات،جميعقتلحاولو
.شيءكلله
بسببليستموتهنفيفرغبتهبذلك،أسامةيقتنعلم

معولهااختطافهنبسببإنماوالسفينة،علىهجومهن
الأمرتقبلوحبيبته،رغبةأمامشيءفعليستطعلمذلك

.بإكراه

هووالبحرطبيبطريقعنياسمينجراحعُلجت
الأليفالحيوانيعُتبروالإنسانخلقتهفييشبهمخلوق

أصفركريمحجرجبينهفيويوجدالبحرلحوريات
موضععلىمسحهطريقعنعليلأييشفياللون
.العلة
نحوالرحالشدواالجزيرة،علىالراحةمنأيامبعدو

منالوحيدةالناجيةماليس،فيهاتسكنالتيالمنارة



تقودهاكانتالتيالعبيدتجارسفينةركبواوالأماريس،
.البحرحوريات

المنارةكانت.لوجهتموصلواوبسرعة،الأياممرت
ارتجفوياسمين،خافت.بالطحالبمغطاةومحطمة
وفؤادها،إلىالرهبةتسللتووجهها،اصفروجسدها،

الذيالشخصلأنالخوفمنجدوىهناكيكنلملكن
لأنهحشرةقتلعلىقادرايكنلمالمنارةداخلوجدوه
.بعيدزمنمنذالخرفوالجنونأصابها

مثالاوالجمالأيقونةالأياممنيومفيكانتالتيماليس
اختفىبذكائها،العالمأبهرتالتيوالحسناوات،للنساء
زمنمنذجنونهاجنوجهها،وشحبوبهاؤها،الآن
تردد:بقيتوالخوف،شدةمنبعيد
."يقتلني...سوفالتالية...أناالتالية-"أنا
بلالقاتلليستأنهاياسمينلتفهمكافيةحالتهاكانت
الحقيقة.معرفةمحاولةمنيئستوكجدها،ضحية

الغد،فيالمغادرةوالمنارةفيالمبيتالجميعقرر
أنإلاالرحلةهذهمنمتعبينكانوالأنهمباكرافناموا



فيوالنجوم،مشاهدةفضلتوالنوم،تستطعلمياسمين
لتعريضيعتريهاالندموفكرة،وفكرةألفعقلها
جدوى.دونللخطرالجميع
اقتربتتدركأندونوالأفكارمنبحرفيغرقت
ومرتجفةعيونمعإليهانظرتومنها،ماليس

:وقالتمرعوبة،
بسببتتألمونأنتم...أصدقائيسامحواأرجوكم"-

لا...بهتثقوالا...نصيحةسأعطيكم...الأنانيقرارنا
يقتلكمأنقبلاقتلوهأرجوكم.القاتلبذاكأبداًتثقوا
سنواتمنذبالفعلتجمدقدفقلبهتغييره،يمكنكِلا.أنتِ
".

:أذنهافيهمستثمعانقتها،
...انتقامهمنأحديفلتلن...ويراقبكِيراقبناإنه"-
لا.مذكرتيلكسأتركلذاقريباًسأموت...أملناأنتِ

."صديقكخاصة...عنهاأحدًاتخبري

استوعبتعندماوواحدة،كلمةنطقياسمينتستطعلم
.الكارثةكانتحدث،ما



كانتالتيغرفتهافيمقتولةماليسكانتالصباحففي
وواحدجرحجسدهاعلىيكنلملكنوالدماءفيتسبح
.دماءهاتكنلمالدماءتلككأن

لموواحدادليلايجدوالملكنهموالمنارةالرجالفتش
لأيالشاطئعلىكُناللاتيالبحرحورياتتتفطن
نافذةأماميختفيويظهرظلاشهدنأنهنإلادخيل

.غرفتها

يدعلىماتتكأنهاوحدثمامعرفةأحدأييستطعلم
علىالحصولمنياسمينتمكنتالحظلحسن.شبح
طريقعنوذلكجدهالقاتليقودهاقدواحددليل

كانتالتيالعنقاءطائرلهاأحضرهاالتيالمذكرات
محتوىقراءةعلىقادرةتكنلملكنهاوماليس،تربيه

قبلمنترهالمغريبةبلغةمكتوبةكانتلأنهاالمذكرات
.

التيالأولىالصفحةهيمفهوماكانالذيالوحيدالشيء
:فيهاكُتب
."الغابرالتاريخفيعنهافابحثالحقيقةأردتإذا"



قبلالمنسيالتاريخبهاالمقصودأنالواضحمنكان
سنة.خمسمائة

أخفتولأسامة،لتريهاالاولىالصفحةياسمينمزقت
العنقاءتربيةوقررتماليس،لوصيةاحتراماالمذكرة
فيفشلتأنهابماسيدتهاموتعنبالمسؤوليةلشعورها
.إنقاذها

ومواساتها،فحاولمحبوبته،حزنوبيأسأسامةعلمِ
كأنهاوالمعتادمنأقوىبدتفقدفعلهابردةفاجأتهلكنها
وبحزمأخبرتهو،الرياحعَتيُّيزحزهلاراسخجبل

:إصرار
أنيعني...هذاجديجيلمنالأماريسكل-مات

وعنهم،...فلنبحثجيليمنسيكونونالجددالحراس
لنبحثوماليس،نهايةنفسمنيعانوالاحتىلننقذهم

.المأساةهذهتتكررلاحتىالتاريخذلكأسرارعن
لكنومعاذلك...فلنفعلعنكأتخلىلنأنني-تعلمين
.القاتلذلكفلنقتلالوقتيحينعندما
.بالنجاةلهأسمح...لن-أعدك



والماضيالحقيقة،والغموضبينرحلتهمبدأتهكذاو
ستخلفهماعارفينغيروالمصير،المستقبلالحاضر،

منالزمانرياحستحملهماومآسي،وأمالمنالأيام
أمامصامدينالوقوفقررواأنهمإلامعلومومجهول
قررواو،للحياةتناديالتيالأرواحلأجلالمحن
.الماضيبجروحآبهينغيرالمضي

القمرأطفال

لاوالعنصريةالمساواةالظلم،والعدلوالشر،الخير
الأشخاص…المفاهيمهذهلتحديدواضحمعياريوجد
منهمسيفوزونالذينالأشخاصوسيصمدونالذين

.الخطأوالصوابكتابةسيعُيدون

عنمختلفونالسلامطعميذوقوالمالذينالأطفالأولئك
الغنييفهملن...الحربطعميذوقوالمالذينالأطفال
أحديفهملنمثلماتماماالقويالضعيفيفهملنوالفقير،
.القمرأطفالمعاناة



لاأرضفييورقبيلةعاشتالشرقيةالجبالقمةفي
ظهورهومععاممائةكلواحدةمرةإلاالقمرفيهايظهر
حكمةيرثأحدهماالقمر،بأطفاليسمانتوأمانيولد

القمرأطفالحافظ.البصربحدةيولدالآخروالأجداد
تعدلمالزمانمرورمعلكنولقرونالقبيلةسلامعلى
.مصالحهملخدمةكأداةبلكبشرتراهمالقبيلة

القبيلةأهاليصارالخوفوالحسدوالغيرةبسبب
يخدمطالماعاشأوماتإنيهملاكسلاحيعاملونهم
القبيلةقادتالسلبيةالمشاعرهذه...القبيلةمصالح
.للهلاك

والرياحفيهاشتدتعاصفيومفي،سنواتعشرقبل
تراهمأنخِشيةالأشجاربينالأعداءاختبأالأمطار
.البصرحدةورثتالتيالطفلة

تتحركالأشجارأنأخبرتهموالقرية،الصغيرةحذرت
.بالجنونالتهموهاوكذبوها،ولكنهمالقبيلة،نحو

حكمتهاواستعملتمساعدتها،التوأمأختهاحاولت
بسببوذلك،رفضوالكنهموالأهالي،لإرشاد



والقبيلةاقتحاممنالأعداءتمكنعجرفتهموغطرستهم
كانتالتيالطفلةعيونفقعواوالسكان،جميعقتل

قطعواوأيام،ثلاثمسافةمنشيءكلرؤيةتستطيع
ثممجددا،بالحكمةتتحدثلالكيالتوأمأختهالسان

بماأحديعلمولمالأختين،فافترقتكعبدتان،باعوهما
أسطورة…وصارتابهماحل

العنقاءتطعمياسمينكانتمنزلها،منالقريبةالغابةفي
تلكفيوعائلتها،قبلمنوجودهايكُشفلاكيسرا

ذوالقامة،قصير.كاناللامكانمنمخلوقظهرالأثناء
من.كانأسودشعروذهبيةعيونوقمحيةبشرة

.ساحرةوقزمبينهجينأنهالواضح

لأنهانفسهاتمالكتلكنهاووجوده،منياسمينتفاجأت
منبه،تحيطالعداوةعلىتدلهالةأيةرؤيةتستطعلم

.تعرفهكأنهاوفعلردةأيالعنقاءتبدِلمأخرىناحية
:قالوياسمين،منالقزماقترب
.آكلي...أنا-مرحبا

.ياسمين...اسمي...مرحبا-آه



بطائرالعنايةعلىياسمينيالك...شكراذلك-أعرف
السابقة.سيدتي

مفتاحوجدهل...انتظر،ماليس...أتقصد-السابقة؟
؟جديداسيداالغرب

؟اليمامةزرقاء-أتعرفين
النظرذاتالفتاةتلكلقبذلكأليساليمامة؟-زرقاء
الإشاعات؟تقولكماتمتألميور؟عشيرةمنالحاد

ستعطيك…لمساعدتكتحتاجهيوحية-سيدتي
فيلكنوالسابقينالأماريسوجدكتخصمعلومات
.لينأختهاإنقاذعليكالمقابل
-أختها؟
الحربخسارةبعدسنواتعشرمنذالأختين-افترقت
الخومبابايحرسهاالتيأريناسغابةفيموجودة...لين
بعدماتانيريصحراءفيمسجونةفهيليانسيدتيأما

.البرابرةقبيلةزعيماشتراها
يمكننيكيف...الغابةحارس...أتقصد-الخومبابا؟

؟الأسطوريالمخلوقهذاهزيمة

همس:وورقةآكليأعطاها
الرسالة."هذهفي"الجواب



حدثعماسألتهوأوقفته،ياسمينولكنبالمغادرةهمّثم
الأماريسخدملأنالإجابةرفضلكنهوالسابقةلسيدته

ياسمينتستطعلم.السابقينأسيادهمأسراريكشفونلا
استدعتهمالتيالمشاعرحيواناتفحتىشيءفعل

.سيدتهمأنهارغملجدهاحدثعماإخبارهارفضوا

إيجادتستطعلمفهياليأس،منبحرفيغارقةكانت
تستطيعلاتمتلكهاالتيالمذكرةويرشدها،واحددليل

هووبآكليتفاجأتالحالتلكعلىهيبينماو.قراءتها
.قلقايتعرقوخوفا،يرتعش

صرخ:لكنهوسؤاله،حاولتوبه،ماياسمينتفهملم
إطفاءأحديستطيع...لنيراقبنا...القاتليراقبنا-إنه

.انتقامهنيران
؟الانتقاميريد-لماذا
قتلواوالسابقونالأماريسأخطأ...أخطأوا-لقد

إنه...عنهابتعدي...سينتقمالآنهووالخطأالشخص
منذإنسانيتهعنتخلىلقد...بالمشاعريهتمشخصليس
.بعيدزمن



فقدياسمينأماحديثهأنهىأنفورمنهخوفاآكليفرّ
لتجنبلمنزلهامسرعةعادتوكلامه،منالهلعتملكها
.العدوشرور

كانتالتيللغابةإمنايبرفقةياسمينوأسامةوصل
والكثيفضبابهابسببالزوارنفوسفيالرعبتبث

أشواكهاوالشمس،أشعةمنعتالتيالعاليةأشجارها
التيالجثثبسببخاصةوأركانهاكلأحاطتالتي
.منهارعباأشدمكانعينتشهدفلممكان،كلفيكانت
سألها:وياسمين،منإمناياقترب

هذافيالأماريسأحدوجودمنمتأكدةأنتهل-
المكان؟

.آكليقالهماهذا-
لو...الأسطوريالغابةحارسهوعدونا...ولكن-

منذالإمبراطوريةعليهلقضتهزيمتهالسهلمنكان
.قرون

قوتهوالخومباباحياةفإنالرسالة،فيكُتبلماوفقا-
والغابة،قلبفيالموجودة'تيموم'بشجرةمرتبطان

حارسيضحيلذلكسنة،خمسمائةكلتحتضرلكنها
.للحياةلإعادتهاالأطفالبمئاتالغابة



كيفنعرفلا...الوحوششجرةهيتيمومشجرة-
المخلوقاتبعض...جداخطيرةلكنهاولماذا،أوتنبت
هذهمنيولدالآخرالبعضوأموأبمنكالبشرتولد

بحياتهاحياتهترتبطونوعهمنالوحيديكونوالشجرة
فرصةنمتلكفربماالفئةلهذهينتميالخومباباكانإذا...

.عسيراسيكونهذاأنمنالرغمعلى...عليهللفوز
ضعفهبنقطةالإمبراطوريةتعلمألاغريباأليسلكنو-

مخابراتها؟جهازقوةرغم
يعنيفهذاسنةخمسمائةكلتحتضرالشجرةكانتإذا-
المحرمالتاريخذاكفيكانذلكفيهاحصلمرةآخرأن
هذاتخصسجلاتأيوجودالمستحيلمنلهذا

.السريالأرشيففيحتىالموضوع

ثمإمناي،يمتلكهاالتيالمعلوماتمنياسمينتفاجأت
الذيالحاليالإمبراطورقصرفييعملأنهتذكرت
طريقها.أكملتوشكهاتجاهلتلذلكالسنصغيرلازال

يوجدحيثالغابةقلبإلىالوصولالجميعحاول
يعيدهمويمنعهمكانالسحريالضبابلكنوالخومبابا،



يتصرفكانببغاءظهرأنإلىالبدايةنقطةلنفس
:يرددوبغرابة

...المفتاح."...السحر"-الضباب
:أسامةإمنايسأل
الطائر؟هذاخطب-ما

الضبابكونمنيحذرنا...أضنه...السحر-الضباب
.السحرمنمصنوعا

مفتاح؟كلمةعن-ماذا
.لينيعرفأظنه…الشرقمفتاحيقصد-ربما

منبحرفيسبحتوواحد،بحرفياسمينتنطقلم
وجدتهاتذكرتوالماضي،أحضانبينالذكريات
وأسامة،نحوفاتجهتعنهاتحدثهاكانتالتيالقصص

:قالت
.الضباب-إنه

-الضباب؟
كانتطفلةكنتُعندما...ساحرةجدتيفإنتعلم-كما
خاصةالأساطيروالقصصمنالعديدعليَتقص

.القديمبالسحرالمتعلقة
...القديم؟-السحر



تأثيرهأنإلااختفىأنهرغم…السحرةأسرارأحد-إنه
أحديكونقدالضبابهذاوالآن،إلىباقالعالمعلى
.التعاويذتلك
يخصه؟شيءبأيأخبرتكِ-هل

وبالعقول،تتلاعبقديمةتعويذة...الوهم-ضباب
أوتضليلكإماهدفهاموجودةغيرأشياءترىتجعلك

إنمتأكدة...لستُبالجنونتصابأنإلىبعقلكالتلاعب
...لكنولا،أمقديماسحراالضبابهذاكان

.صائباترينهما…افعليتتردديلا…-ياسمين

حباالمخيفالمكانذلكفملأتبإشراق،ياسمينابتسمت
والثنائي،هذايشاهدإمنايكانأخرىناحيةمن.وأملا
وجوده،نسيانتموالمحادثة،مناقصاؤهتمقدأنهشعر
:قائلافتدخل

يوجدلالذلك.أضفالعُزابمشاعراحترما-أرجوكما
.فخيكون...قدبلينصلةعلىالطائرلكوندليل
اتباع.بالفعلبناتحيطالمخاطر.العدوأرضفي-نحن
.لنابالنسبةأأمنسيكونالطائر

....لكن-و



الشرقلمفتاحالحارسةالأماريسهيلينأنآكلي-قال
قادرةكنتُإذا…الطبيعةحولقوتهتتمحورالتيو

لينتكونفربماالمشاعرتنتجهاالتيالهالةرؤيةعلى
.الحيواناتمعالتواصلعلىقادرة

سيكلفناواحدخطأالخومبابا،هو...عدوناجنونهذا-
...إلىإلايقودنالنفرضياتمجرد...اتباعحياتنا

تهديدنظرةإليهنظروكلامهبإكمالأسامةلهيسمحلم
بحرفينطقفلمصمتوفهمه،يجبماإمنايففهم

.بهدوءاتبعهموواحد،

سمين،قطفظهر'كاتوس'صوتهابأعلىياسميننادت
ملبياأجابوغربية،فضيةملابسيرتدياللونبني

:لندائها
رهنكاتوس...مخالبأمركتحتالأزروالأمن-

.إشارتك
أنت؟منكاتوس،-

.الاتزانهو-أنا
مساعدتنا؟-أيمكنك

.سيدتيأزعجالذيالسرابيدوم-لن



لمطريقفظهربمخالبه،الضبابمزقوكاتوس،تقدم
.قبلمنيروه
نحويركضونالبقيةوالسرابقطعفيالقطاستمر
الحالهذاعلىبقواواللامكان،منيظهرالذيالطريق

الغابةلوسطوصلواوالسحر،ذاكتجاوزواأنإلى
اختفىومكان،كلفيكانتالتيالأشواكاختفتحيث
.الضبابمعها

علىواضحةالحيرةبدتوكاتوس،بقوةإمنايانبهر
قال:وذلك،القطفلاحظوجهه،
الأوهاموالسراب...أبيدالإتزانهو...أناكاتوس"-أنا
".
.اختفىثم

:ياسمينأسامةسأل
حماقته؟بمثلالمشاعركل-هل
كلأنأظنذلكمعو…فقطقليلاًنشيطكاتوس...-

كانفأفيسبهاخاصةشخصيةتمتلكالمشاعرحيوانات
.طائراكونهرغمهادئا



هاجمتناعندماظهرالذيالطائرذلكاتقصدين-أفيس؟
كذلك؟أليسالغناءقدرته...كانتالبحر؟حوريات

كاتوسيبدكماالخوفيبُيدأفيس...غناءصحيح-هذا
.السراب

لاالقوةفهذهالمشاعر،حيواناتقدراتمنأسامةتفاجأ
غيلاسكتبهماتذكروالمفاتيح،لأضعفتكونأنيمكن
مفتاحأنقالحيثياسمينلجدالموجهةرسالتهفي

يستطعلمقوةامتلكأنهوالأضعف،ليسالشمال
قرروشيء،كلففهمتحريرها،السابقينالأماريس

.الصمتالتزام

أجملكانتالتيالغابةأحضانبينالسيرالجميعواصل
واحدةزهرةهناكيكنلملكنوعليهكانتممابكثير
كانالذيالببغاءاختبأ.فجأةالجميعفضولأثارمما

فاختبأالخوف،عليهبداقدوالأشجارأوراقبينيتبعهم،
.ينتظرهممابحقيقةعالمينغيرأيضاالجميع



مخلوقالكثيرة،ظهرالنباتاتبينوالكثيفةالأشجاربين
وجهايمتلككان.الشكلفيالسلحفاةيشبهالبنيةضخم

.شديدببطئيمشيوالبلور،منمسطحا
رأىأنفورماتلكنهوأرنب،فجأةأمامهظهر

وجهه.علىصورتهانعكاس

المخلوقهذاأنتيقنواوالجميع،لنفوسالخوفتسلل
أكبرالغابةفييعيشمخلوقيوجدفلا'الصناجة'،هو
اعتراضفييفكرقدحيوانيوجدلاوحجما،منه

قرروالهذاالموتيخشونكمايخشاهفالجميعطريقه،
.آخرطريقاسلكواوعنه،الابتعاد

دامسظلامفعمّستائره،الليلأسدلوالشمس،غابت
الراحةمنقسطأخذأبطالنايستطعلم.الأرضغطى
العدم،منلهمستظهرالتيالمفترسةالحيواناتمنخوفا

مقفرة،بمقبرةفمرواالغابة،قلبنحوسيرهماكملواو
.النفوسفيالرعبتبث

نبشهاتمكأنهوفارغة،أغلبهاوقديمةالمقابركانت
خطوةكلمعيسمعونكانواوما،مخلوقطريقعن



أومساعدتهمتطلبإمالأصواتصراخايخطونها
:قائلاياسمينأسامةحضن.أكثرالتوغلمنتحذرهم

."...سأحميكِتقلقي"-لا
.وجههاعلىالبسمةعادتوفاطمأنت

بتلكمبالينغيرللأمامتقدمواويدها،أسامةأمسك
ظلظهروالمقبرةزلزلعواءسمعوافجأة.الأصوات

أنهبعدفيمااتضحرجلين،علىيقفلحيوانضخم
لاوالموتى،مجاورةيحبمستذئبهوو'الأكوس'،

لأكثرواحدموضعفييبقىلاأنهكماالجثثإلايأكل
.صادفهمقدحظهملسوءوواحدة،ساعةمن

ويأكلهم،ليقتلهمعليهمهجمورائحتهم،الأكوسشمّ
المستذئبفطاربهوضربهسيفه،بغمدأسامةفأمسك
إصابةأصابهوبسيفه،فلوحإمنايتقدموأمتار،لبضع
قرروأمامهما،يصمدلنأنهالأكوسعلم.مميتة

إلاليفترسهاياسمينعلىفقفزبينهم،الأضعفمواجهة
.يدهقطعوحمايتها،منتمكنأسامةأن



فظهر'فوُلْباَسْ'،مناديةصوتهابأعلىياسمينصرخت
كأجنحةوعيونبيضاءغرةمعاللونذهبيثعلب

:أجابهاومنها،سواداأشدشيءيوجدلاالغراب
إشارتكرهنفولباس...وَهْمُأمركتحتالأزروالأمن-
.

أنت؟من-فولباس
.سيدتيياالتوهمهو-أنا

.إمنايوأسامةأنقذ...أرجوكبمقابلتك-تشرفتُ
لمساعدتيبحاجةليسافهماكثيرا،تقلقسيدتي-

...-أرجوك
.طاعةو-سمعا

وجودأخفىوالنجوم،كأنهاوالثعلبعيونتلألأت
ولهم،وهميةمجسماتصنعثمالسراب،بينالجميع
والأخرى،هيأخفاهاالتيالصناجةنحوتركضجعلها
فيالذئبفماتالوهمأنهىلهناك،الأكوسوصولفور

اكتشفت.وجههافيانعكاسهفيهارأىالتياللحظة
فولباس،سراببيناختفائهمرغمالبقيةوجودالصناجة

الضباببجانبعاشتلأنهاربمافيهايؤثرلاكأنهو
.الوهمضدمناعةفكونتالسحري



أنإلالهامواجهتهبعدنجىأحدفلامحتومموتهمكان
استعملتوفرائسها،جميعمنبكثيرأذكىكانتياسمين
وجههاانعكاسرؤيتهافورالصناجةفماتتالماء،سحر
علىاللهحمدواوبأعجوبة،نجوابهذاوالماءعلى

أحياء.بقائهمعلىورحمته

شروقيناظرونالشجرةتحتياسمينوأسامةجلس
رسموالقلوب،فأسرّالأمل،معهحملالذيالشمس
.الإبداعفيالخالققدرةعلىدليلاكانوالسرور

بعدالغابةلقلبالوصولمنأبطالناتمكنأخيراو
إلايعيقهممايبقىلموطويلة،مسيرةوعسيرمجهود
الإجابةبعدإلاتجاوزهايمكنلاالتيالخومبابامتاهة
.الثلاثالأسئلةعن

فضيةعيوناللون،ذوأخضرقزملكنودخولها،حاولوا
:قائلاأوقفهموأمامهم،ظهربني،شعرو

التيالجميلةالوجوهمنالكثير...يوجدهوُهوُ"-هوُ
".هوُهوُ...هوُلمجموعتيستضاف



الخومبابا،هوالقزمذلكأنفيهاعلمواالتياللحظةفي
اصفرتولسانهم،وانعقدلفؤادهم،الخوفتسلل

ألحانعلىقلبهمتراقصوالميت،اصفراروجوههم
.الرعب
:كلامهالخومباباأكمل
الحمقىلاوالضعفاءيدنسهالن...متاهتيهوُهوُ"-هوُ

حلوا...لذلكمنهملستمأنكميعنيهناإلى...وصولكم
الثمنفإنإلاوأحياءلتبقواقاتلواوالثلاثةالألغاز
فأناالرحمةتتوقعوا...لاهوُهوُ...هوُرؤوسكمسيكون

صارانوقويا،يصبححتىالضعيفعلىأعطفلا
الشفقة."عليهتجوزفلاقويا
تمتعهألعابمجردكأنهموالمتاهةداخلرماهمثم

.أحياءللبقاءبنضالهم

بالكادتمكنتلكنهاوخوفها،شدةمنتبكيياسمينكادت
.إمنايولأسامةعائقاتكونأنخشيةنفسهاتمالكمن

قلبهافيتحملهماكليعرفكأنهوبيدهاأسامةأمسك
فسألتهللمخرج،ليقودهماسارثمومخاوف،آلاممن

:ياسمين



؟الطريقتعرفكيف-
المزعج؟ذلكرماناعندمارؤيتهمنتمكنت-
...تمكنتَكيففقطلثوانذلككانلقد-
.لأحفظهواحدةلمرةالشيءأرىأنيكفي-
.أمثاليوالأغبياءأمثالكالعباقرةبينالفرقهوهذا-
.أحبكلهذا…بقراراتكتفاجئينيماودائماذكيةأنت-

الاثنان،هذانمغازلةتجاهلجاهدايحاولإمنايكان
فيأنهرغمأعزبلكونهبالنقصيشُعرانهفهما

منخجلةكانتقدياسمينأماعمره،منالثلاثينيات
نطقعنلسانهاعجزووجهها،فأحمرأسامة،كلام
:قائلةالموضوعتغييرحاولتوواحد،حرف

ذلكأوالمخلوقبذلكالخومباباتناديمادائماأنت-
فلايخافونهالجميع…أقصدمنه؟خائفاألست.المزعج

.لهندأحد
الحياةمنسيمنعكلكنهوالموت،عنكيبعدلنالخوف-
سئمتفقدفسأفعلهفعلهعلييجبشيءهناككانإذا...
.الندممن



لأنهايقصدهعماتسألهولمإجابته،منياسمينتفاجأت
كانتالتيالهالةلأنوحساسة،ذكرىبأنهاشعرت
كانتفقد.لسانهالتعقديكفيبمامخيفةكانتبهتحيط
الحقد،مشاعركونتهاالتيوالحالك،كالليلقاتمةسوداء

مشاعرمنصنعالدمكلونأحمرلونيتخللهاكانو
.القتامةأوالحجمبهذاهالةترىفلمالغضب،

مزينطريقأحدهماطرقلمفترقالجميعوصل
ظهرثم،البرتقالبأشجارمليءوالآخربالجواهر
سألهم:والخومبابا،أمامهم
زمانيثانيوأبيضلؤلؤزمانيأول...هوهو-"هو
وأعرفني.أحمرياقوتزمانيثالثوأخضرزمرد
الثمن."رؤسكمأواللغزحلوا...أصفرذهبمنيخذ
أجابأسامةلكنوالإجابة،إمنايأوياسمينيعرفلم

الخومبابالهمسمح.صحيحةإجابتهكانتوبالبرتقال،
لرمالتحولالذيالبرتقالأشجارطريقفسلكوابالتقدم،

.

كأنهمورمليةبمساحةكانواوالمتاهةجدراناختفت
الحرارةبسببالعطشبهماشتدّ.شاسعةصحراءوسط



يكنلموالحارقة،الشمستلكمنمأوىيجدوالمو
.المتاهةمنالخروجسوىمنجىأمامهم

فظهرآخر،طرقمفترقإلىوصلواعسير،جهدبعدو
:وسألهممجددا،الخومبابا
وفركةالأماممنمراراحليبهاوالصفراءبقرتنا-"على

."فؤادالثمنأوأكونفمن،مسمارالخلفمن
الذيالطريقفظهرالعقرب،هوالحلبأنأسامةأجاب
.الثالثاللغزنحويقودهم

إلىالمتاهةعلىتطغىكانتالتيالصحراءتحولت
والبرد،فاشتدالمطر،فيهايتوقفلاخضراءأرض
.السيرمواصلةمنتمكنوابالكادوأطرافهم،تجمدت
سترميكأنهاوبدتالتيالرياحيجابهونأحياناكانوا
التيالنيرانيتجنبونأخرىأحياناوالمتاهة،خارجبهم

تمكنواأنهمإلاالبرقأصابهابعدماالأشجارأحرقت
فظهرالأخير،الطرقمفترقإلىالوصولمنأخيرا

:وسألهمالخومبابا،
ليسالليلفيوالصباحفيتجدهسهمبلاقوس-"على

."أثرله



الذيأسامةغيراللغزحلأحديستطعلمكالعادةو
والخومبابا،فغضبالقزح،قوسهيالإجابةأنعرف
.المتاهةأحرق

وتحتضرمخيفةسوداءشجرةأمامأنفسهمالجميعوجد
ذوعمرهامنالعشرينفيشابةبهذهبيقفصبجانبها
أقفاصخلفهاوسوداءعيونوالقمربلونأبيضشعر
الحارس،منخوفايبكونصغارأطفالبهافضية
لمفتاحالحارسةالأماريسهيالفتاةتلكأنفعرفوا
الوحوشتنجبالتيتيمومشجرةهيتلكوأنالشرق
منتستيقظحتىللشجرةأضحياتفهمالأطفالأماالقوية
.غفوتها

تتحولوالنباتاتبالأشجارفإذاالخومبابا،عليهمهجم
مساعدتهملين.حاولتمهاجمتهمفيتبدأوالأسود،للون
ترتديهسوارشكلعلىكانالذيالشرقمفتاحفأنار
بنورتتوهجوالنباتاتبالأشجارإذاومعصمها،على

.الخومباباهجماتلتوقفتتحركوكالزمرد،أخضر



إمنايتبعهولمقاتله،سيفهوحملالوضع،أسامةاستغل
وأصيبالمكان،وتدمرالقتال،فاحتدمالعون،يدلهليمدّ

.خطيرةبجروحالجميع

منالمعركةمشاهدةغيرشيءفعلياسمينتستطعلم
إلالينلتحريرولمساعدتهمطريقةإيجادحاولت.بعيد
لالوتستسلمأنكادتوبالفشل،باءتمحاولاتهاكلأن

حارسضعفبنقطةأخبرهاالذيآكليلرسالةتذكرها
والرياحتسابقالوحوش،شجرةنحوفأسرعتالغابة،
الخومباباقتلهمالذينالموتىكلآمالمعهاحاملةالزمان

.

نحوتركضرآهاعندماياسمينبخطةالحارسعلم
حماهاوأوقفه،أسامةأنإلامهاجمتهاحاولوالشجرة،
.خطيرةبجراحفأصيببجسده،

استعملتوللشجرة،الوصولمنأخيراياسمينتمكنت
.الرمادسوىمنهايبقىلموفاحترقت،النار،سحر
أنإلىفشيئاشيئايتلاشىوبدأقواهالخومباباخسر
الكلماتبعضسوىخلفهيتركلموالوجودمناختفى



فكلماتهالمريرة،والذكرياتالآلاممعهاحملتالتي
:هيالأخيرة
الذيالمكانهذا...هوهوهو...الغابةحماية"-أردت

لقد...الساحرةوالأمير...حبهمافيهوأزهرفيهالتقا
ذلكلحمايةولدتُ...أبدايتحققلمحباكانلكنهوأحبها
أخشىلكننيوروحي،تتلاشىأنأخشىلست.الحب
."حبهماتلاشي

وياسمين،وأسامةإلىنظروعينيه،مندموعنزلت
:كلامهأكمل
يتحققلنحبكما...بعديتلاشىلمربما...هوهو-"هو
أيورلعنة...التاريخهوفعدوكحمايتهاأردتإذا...
."هوهوهو...أبداتزوللن

كليعرفكانالذيأسامةإلايقصدهماأحديفهملم
الهالةرؤيةمنتمكنتفقدياسمينأمابالفعل،شيء

.الحزنهالةكانتالتيوبهتحيطكانتالتيالزرقاء

نبتتوالغابةفيالحياةبثُتالحارس،موتبمجرد
عليهكانتكماعادتومكان،كلفيالأزهاروالورود



منالأطفالجميعولينتحررت.كماسنةخمسمائةقبل
.الخومباباروحتلاشيمعتلاشتالتيالأقفاص

بدأفجأةولين،كتفعلىيتبعهم،كانالذيالببغاءحط
:بالكلام

لكننيوالببغاء،طريقعنمعكمأتحدثلأننيآسفة-
لكمشكرا...لسانيقطُعبعدماالكلامعلىالقدرةفقدت
الأمر.كلفنيمهماالدينهذالكمسأرد.إنقاذيعلى
تمامامثلكالأماريسمنفأناذلك،لفعلمضطرةلست-
.انقاذكمناطلبتمنهيأختكلذلكأضف...
.حيةهيهلأختي؟-
الببغاءيتحدثكيفلكنو...أيضاسننقذهاتقلقيلا-

تريدينه؟بما
والنباتاتوالطبيعة،مفتاحهوالشرقمفتاح-

معهمالتواصلعلىقادرةفأنالذلكمنهاجزءالحيوانات
به.أخبرهماكليكررالببغاءوالتخاطر،طريقعن
.مذهل-

فيوالحديث،أطرافتبادلفيالفتاتاناستمرت
وأسامةذهاببعدبمفردهمافيهاكانتاالتياللحظة



سألتلمنازلهم،الأطفالإعادةوالعلاجلتلقيإمناي
:لينياسمين

عنه؟شيئاأتعرفين...المحرمالتاريخ-
بالمعرفةمحدودةلكنهاوالحكمةورثتُلربما...آسفة-

التيبالمدةمحدودةفهيلذلكلقرون،قبيلتيجمعتهاالتي
.عاشوها

؟التاريخذلكعنشيئاقبيلتكتعرف-ألا
أيسنةخمسمائةقبلحدثماهومعرفتهتريدين-ما
ذلكبعدتأسستقبيلتيلكنوالامبراطورية،تأسيسقبل
.الحقيقةلمعرفةطريقةيوجدلاأنهيعني-هذا.

منذتعرفأصدقائيأحدأنأذكر.صحيحاليس-هذا
سنةالخمسمائةيفوقعمرهاعجوزجدةعلىبعيدزمن
الامبراطوريةمنخوفابعيدزمنمنذاختفتأنهاإلا

التيالمعلوماتتلكبسببلقتلهامستعدةكانتالتي
عنسأسألهالصديق،بذلكاتصالعلى...لزلتُتمتلكها

.ماشيءحدثإنأخبركوالجدة،تلك
......أنا...أنالكشكرا...حقالك-شكرا
عنتوقفيلذلكياسمينياشكركعليهايجبمن-أنا

.البكاء



نجاةكخيطياسمينعليهاحصلتالتيالمعلوماتكانت
كنوروالغموض،والزمانبحرفيالغرقمنينقذها
نحوفيقودهامظلماكانالذيالطريقذاكينيرالشمس
ياسمينكانت.الكبوسذاكمنويخرجهاالحقيقةأبواب
فيهستتمنىيومسيأتيانهتدركلملكنهاوجداسعيدة
.شيئاتعرفلمأنها

اليمامةزرقاء

أماالغياثي،كالمطرالولاءوخضراء،كأرضالحب
وسنائهامنالأرضجردتالتيكالنارفهيالخيانة
لعاشالوفاءمعنىالبشريةنصفعلمفلوجمالها،
غدرعلىاصبرقلبفيا...سلامفيالآخرالنصف
الأسرار،ستكشففالأيامالحياة،بلحنأنبضوالزمان،

لكنوالسلام،فيعمّالغابر،غموضعنالستارسيرفعو
الذينالأماريسمصيرلأنهالأمانفؤادكيجدلن

مكانوزمانكلفيالأجيالبؤسليتحملوااختيروا
.إنسانكلليسعِدوابلليرتاحوايولدُوالم...الذين



بنُيِالبهاء،وبالدفءينبضلطيف،صغيركوخفي
لاجمالافصنعاالطبيعةبرُواءبهاؤهفتزوجالغابة،وسط

كانترسام،كليدرسمهعنجمال،تعجزيضاهيه
:الحديثأطرافتتبادلانالفتاتين

توفيرعلىلكماشكرا...لأسامةولكمدينةحقا-أنا
مناستعارهمنفهولأسامة،-الفضلفيه.أسكنمكان
.أصدقائهأحد
هيماعنه...بالحديثذلكمنهطلبمنلكنك-و

به؟علاقتك
......نحن-نحن

-حبيبان؟
…-...هذا

صحيح.هذا-إذًا

:الببغاءلسانعلىكلامهاأكملتثملين،قهقهت
الآنيبحثهوولصديقي،رسالةأرسلتُ...لقد-تذكرتُ

تخبريلابأنبأسألالكن...والعجوزالجدةتلكعن
ذلك؟عنأسامة
.ماليسوصية-...إنها



والقلقعلاماتعليهبدتقدوالمكان،آكلياقتحمفجأة
منأمسكهالكنهوتهدئته،ياسمينحاولت.الخوف
:قائلاثوبها

انقذوها…أرجوكم"...أرجوكم"-...سيدتي
كقطراتخفيفةدموعانزلتوكلماته،منلينصُعقت
منأمسكتهثمخديها،غسلتووجهها،فبللتالمطر،
الشرقمفتاحقوةاستعملتومرتعشتين،بيدينياقته
:الببغاءطريقعنلتسأله
لأختي؟حدثالذي-ما
...بتشرفتسيدتيأخت...أنتِ-آه

.أجبنيو-اخرس
إلىالذهابمنأمنعكمأنسيدتيمنيالحقيقة،طلبت-في

.سيدتيفستموتذلكفعلتُإنلكنوتانيري،صحراء
...أختيتموتقد...لما-تموت؟

.التاليةضحيتهلتكوناختارهالقد...العدو-
-ماذا؟
حدث.بمالهاعلاقةفلاإليهيسعىماأعرفلاحقا-أنا

لمفجسدهاركبتيها،علىجثتوبالبكاء،لينأجهشت
حملها.علىقادرايعد



القاتمةالزرقاءالهالةتلكلقلبها،تسللالذياليأسذاك
الفظيعالمنظرذاكوالشديد،الحزنعلىدلتالتي
ياسمينذكرالفؤاد،لرؤيتهينفطروالروحيمزقالذي

ذلكاحتمالتستطعلملذلكجدهاتوفيعندمابحالتها
ذلكثمنكانلوحتىلينمساعدةقررتوالمشهد،
قدالتيالمعلوماتجمعمحاولةآكليسألتوحياتها،
مسؤولغيرفمًايمتلكأنهبمالغايتهاالوصولفيتفيدها

:
ولكنكالصحراء،عنإبعادنامنكطلبتليانبأن-قلتَ

هذا؟فعلالأماريسخدميستطيع...هلأمرهاعصيت
ثمنلكنولمصلحته،ذلككانإنسيدناعصيان-يمكننا
.جداباهضذلك
عصيانك؟ثمن-ما

...آخركتعويضيطلبونهماوأسيادناعلىيعتمد-الأمر
ذاكمنهطلبسيده،أوامرصديقيعصىعندمامرة

.عصيانهثمنحياتهيدفعأنالمشاعرعديمالأماريس
جدي؟جيلفيذلكحدث...هلمرة؟آخر...قلت-ماذا؟

القوانينوالقيودبسببسؤالهاعنالإجابةآكليرفض
تلكعلىهمبينماوللأماريس،كخادملهايخضعالتي



فيتسمرالذيآكليفوجدالكوخ،يدخلبأسامةإذالحال
والهلعنيرانمنقلبهانصهرورهبة،وخوفامكانه
فيالدمتجمدوأحشاؤه،تبددتوصوته،فغابالذعر،
.البنفسجيللونوجههمالوعروقه،

وعدواليسأسامةأنأخبرتهوتهدأته،ياسمينحاولت
يستطعلمذلكمعلكنوعليه،الإعتماديمكنحليفأنه

شدةمنثقلُولسانه،تخدرفقدواحد،حرفنطقآكلي
الاعتذارغيرشيءأيفعلياسمينتستطعخوفه،فلم
:قائلةلأسامة

يخافآكليماليس،صارحادثةفمنذأعذره،-أرجوك
.الغرباء

الذيالغربمفتاحلحارسالخادمذاكتقصدينآكلي؟-
عنه؟حدثتيني

.صحيح-هذا
جديدة؟معلومةبأييخبرك-ألم
.محدودةكانتعليهاحصلتُالتيالمعلوماتكل-

الشك،والاحتقاربنظراتآكليفيحدقوأسامة،تنهد
:سألهثم



يدعلىظلماماتشخصعنسابقاتخبرها"-...ألم
."...أجب؟ماتولماذا؟هومن؟السابقينالأماريس

ارتعاشيرتعشفأخذبآكلي،الذعروالخوفاستبد
أسدأمامفريسةكأنهوالريح،عتيِّأمامالأشجارأوراق

وأسامة،منغضبتالتيياسمينخلفجائع،فاختبأ
:لائمةلهقالت

أسرارعنالكشفالأماريسخدمعلى...يمُنع-أسامة
.عليهتقْسُلالذلكالسابقينأسيادهم

بينمنخائنيوجدجيلكلفيكانإنلكن-و
بريئاالحراسقتلهالذيالشخصكانإنوالأماريس

.حيامازالالخائنأنهذايعنيألا
وجديقتلالذيالشخصأن...أتقصدلحظة...انتظر-

....هذاهذا…الخائنذاكهوماليس
أربعيوجدجيلكلالأمر.فيفي...فكري-ياسمين
ماتأحدهمكانإن…جدكجيليشملهذاوأماريس
منالخائنأنيعنيألاقتُلاماليسوجدكوظلما،
لقد…غيلاسإلاجميعاموتهممنتأكدنالقد…قتلهم؟
منزلهعلىالعثورنستطعلملكنناوقبرهإيجادحاولنا
.بجثتهبالكفما



...لجديأرسلهاالتيالرسالةلكن-و
لجدك.نصبهفخاتكون-قد

-ياسمينبالرسالةتحيطخبثهالةأيةأرىلم-مستحيل
لاومفتاحكبقوةالتحكمعلىقادرةغيرزلتما...أنتِ
منالمنبعثةالهالةرؤيةعلىقادرةكنتِإننعرف
أنهبماغيلاستورطإنكاريمكننا...لاالماديةالأشياء
.الوحيدبهالمشتبه

تصيرفالأمورسمعته،ماهولمنياسمينانصدمت
قائلةكتفهاعلىلينربطت.يومبعديوماتعقيداأكثر
:الببغاءبلسان
مفتاحورثتأختيولجدكملكاكانالشمال-مفتاح
الذيالشرقمفتاحأنيعنيهذاوماليسمنالغرب
ماتالذيالرجللذاكأولغيلاسملكاكانانهإماأملكه
القراراتخاذفينتسرعأنيجبلاذلكمعوظلما،
.ماشيءعنغفلناأنناأشعر...
نستعدالآندعوناذلكفيالتفكيرمنجدوىلا-...

.أختكلإنقاذ
ليان،لمساعدةالذهابومؤقتاالموضوعتجاهلقرروا

شدةمنيرتعشمكانهفيمتجمداآكليبقيحينفي



لمالكلماتلكنو،مابشيءإخبارهمحاولوالخوف،
كخادمعليهتفُرضالتيالقيودبسببفمهمنتخرج

.للأماريس

أسامة،استعارهاالتيوالإبلإمنايبرفقةالجميعوصل
كانتالتيتانيريصحراءعنتفصلهمالتيالحدودإلى
بهابرمالأمامهمالتيالدنياكلأغرقأصفر،بحرا
البديعالمنظرهذالكنوالألماسلمعانوالذهببريق
ينبتلاالأرضفهذهالمخلوقات،لكلكابوسبمثابةكان
طيريجرؤلاوماء،جوفهامنيتفجرلاونبات،فيها
أوسمائهافييطيرمخلوقكللأنفوقهاالتحليقعلى
شدةمنالموتحتىسيحترقأرضهاعلىيسير

عقب،علىرأساالمناخينقلبالليلفيوالحرارة،
.الزواركلتجمدباردةأرضافتصير

ذوذهبيجملناظريهاأمامفظهر'كامِلوم'ياسميننادت
:قالوبنفسجية،أعين

إشارتكرهنكاملوم...سنامأمركتحتالأزروالأمن-
.



أنت؟من-كاملوم
.سيدتيياالصبر،هو-أنا

...إنينفذكاملوموتأمر-السيدةمساعدتنا؟-أيمكنك
.بسناميفأمسكيبأمان،الصحراءعبورأردت

طلبتوبه،وثقتذلكمعويقصدهماياسمينتفهملم
أحاطبنفسجيبنورتوهجالذيسينماهإمساكالجميعمن

:بفخركاملومقالو.الجميع
سيؤثرالحرولاالبردلاالآنوقوتيشاركتكملقد"-

."سيهلككمالعطشأوالجوعولاعليكم،
أمرهممنحيرةفيالجميعتاركأثردوناختفىثم

أندونالصحراءشقواوأنفسهم،تمالكواولكنهم
العطشأوبالجوعيشعرونأوالحرارةشدةمنيحترقوا

وكاملوم،يقصدهكانماحينهاففهمواالتعب،أو
هيتأثرتالتيالإبلظهرعلىرحلتهمواصلوا
.بقوتهالأخرى

قاتمبسوادالصحراءفلونستائره،أسدلالذيالليلحلّ
وأمامك،ماتبصرلاتكادتجعلكالغرابكأجنحة



منبأطرافكتشعرتكادفلاالحرارة،درجةانخفضت
.الموتحتىلتجمدواكاملومقوةلالووالبرد،شدة

منخوفاالتخييمومكانهمفيالمكوثالجميعقرر
القاسيةالطبيعةمعتأقلمتالتيالليليةالمخلوقات
بمامكانأووقتأيفيلهمتظهرقدالتيوللصحراء

.الليلفيالصيداعتادواأنهم
ضجيسمعونبهمإذخيامهمفييرتاحونكانواوبينما
الذيالمحلإلىفأسرعواالمكان،أرجاءملأالذيالإبل

فلممتأخرين،وصلواالحظلسوءلكنهموفيهربطوهم
.الحياةقيدعلىواحدجمليبق

المحيطةالأماكنكلفتشواوبذلك،قاممنإيجادحاولوا
والحيواناتجثثغيرشيئايجدوالملكنهموبهم

البهيالأصفرالبساطذاكعلىطبعتالتيالدمقطرات
كانقاتماأحمرلوناالذهبية،الرمالكثبانمنالمصنوع

.مقبرةإلىالغبراءتلكتحولعلىشاهدا



الجاني،إيجادمحاولاالأفكارمنبحرفيأسامةغاص
والمخيميغادرلمالإبلقاتلأنإلىالنهايةفيتوصلو
.الرمالتحتيكونقدأنه

فيتجمعتالتيالرمليةالكتلإمنايوأسامةطعن
أحدهامنخرجالنهايةفي.سواهادونالتخييمأرض
شكأدنىدونوإنه...العقربيشبهضخممخلوق
الحصان،بحجمضخمليليسلطعونهووالرمال''سائر
فينفسهيدفنعقرب،ذيلوالطائريشبهمنقارذو

يأكلمانادراوالليل،فيويخرجالنهار،فيالرمال
يأكلهاوالقوافلمنالخيولوالإبليسرقلكنهوالبشر

حاولبعدماواحدةبضربةقتلهوبسيفهامنايلوح.
.مهاجمتهم

المكانذاكفيالنومعلىقادرتينلينوياسمينتكنلم
فقررواالجثث،والدماءرائحةفيهانتشرتالذي

أنيستطيعواولمالأقدامعلىسيرارحلتهممواصلة
الذينعليهمالبربرهجومبسببالراحةمنقسطايأخذوا
حتىيتعبواأنينتظرونهموالبدايةمنيتبعونهمكانوا



قوةبسببفشلتخطتهمأنإلاعليهمالهجوممنيتمكنوا
.كاملوم

أسامةيدعلىالبربرمنالكثيرماتوبينهمالقتالاشتد
خشيأعدادهم،فيالهائلالفرقبسببلكنوإمناي،و

منسحريةأداةأخرجلذلكياسمينإصابةمنأسامة
بشعلةالفضاءفأشعلتالسماء،فيأطلقهاوجيبه،
منمجموعةخرجتحتىلحظاتإلاهيماوزرقاء،
.البرابرةأبادواوأسامةدعمواالرجال

السفينةفيبهمالتقتلأنهاأغلبهمعلىياسمينتعرفت
وصولهمكيفيةتفهململكنهاوماليس،عنالبحثعند
منيحترقوالموأحياءبقواكيفأوالصحراءهذهإلى
:الببغاءبلسانأجابتهاالتيلينفسألتالحرارة،شدة
.الأحجار-إنها

-الأحجار؟
والبربرأحجارتشبهإنهايرتدونهاالتيالقلائد-تلك
.المكانهذافيالتأقلممنتمكنوابفضلهاالتي
.كاملومقوةحمتناكماحاملهاتحميالأحجارفتلك-إذا



تحميحاجزاتصنعفهيذلك،منكفاءةأقل...إنها-لا
أوبالحرشعوركتمنعلنلكنهاوالاحتراقمنجسدك
حتىسنفوز...كنا...لامضمونفوزنا...لذلكالتعب
.الجملذلكقوةدون

-ماذا؟
يدعمونالذينالرجالأولئك...هناك...انظري-ياسمين
إنهمالواضح...منعاديينأشخاصاليسواأسامة

نفسهأسامةالأمر،فيالتفكير...عندجيدامدربون
.عادياليس

تلكصارتورجاله،وأسامةبفوزالمعركةانتهت
إمنايأخذ.للأعداءمقبرةوالدماءمنبحراالأرض

البربر،منبالناجينلحقواوالرجال،منمجموعةمعه
اختفاءبسببذلكفيفشلوالكنهموإمساكهمحاولواو

ياسميننحوأسرعفقدأسامةأمامفاجئ،بشكلالأعداء
:وسألتهأوقفته،لينلكنوعليهاليطمئن

بهم؟علاقتكهم؟ومامنالرجال…أولئك-
.أصدقاء-مجرد
الظهورعلىوالقتالعلىمدربونأصدقائككل-هل
ظهرأريناسغابةفي...حتىإشارتك؟عنداللامكانمن



...من...أسامةلمنازلهمالأطفالأعادواوكهؤلاء،رجال
؟هؤلاء
أيلمعرفةبحاجةلستِ.أصدقاءمجردإنهملكِ-قلت
.آخرشيء
والغاليةالأحجارلتلكامتلاكهمكيفيةليفسر-إذا

النادرة؟
ضروريةالأحجار...تلكالجوائزصائديمن-إنهم
.عملهمطبيعةبسبب
هذهفيإلاتوجدلاالأحجار...تلكخداعيتحاول-لا

لأيتصديرهامنعواوالبربر،احتكرهاقدوالصحراء
متىفمنذالعالية،المناصبأصحابوالأثرياءغيرأحد
النفوذ؟هذايمتلكونالجوائزصائدوو
.لكِشأن-لا

.الكثيرعليناتخفيكنتَإنبكَأثق-كيف
.ياسمينهوبهتثقيأنيجبالذيالوحيد-الشخص

:قائلةأوقفتهلينلكنوبالرحيلأسامةهمّ
."قلبهاتكسرفلاتحبكوبكتثق...إنها-"ياسمين



أدخلتمخيفةوغاضبةنظرةمعأسامةلهاالتفت
لأجلها،شيءأي...سأفعل-ياسمينقالولقلبها،الرعب

.لهابحبيتشكيفلا
المفرطة؟الحمايةهذهبمثلستصلأينإلى؟شيء-أي

.تظنينما-لأبعد

عنعاجزةمكانهافيتسمرتوبكلماته،لينتفاجأت
كانتالتيالغريبةالهالةإلىياسمينتفطنت.الحراك
علىالتركيزفضلتلأنهاتسألهمالمولكنهابهماتحيط
رجالإبتعادانتظرتوجدها،قاتلإيجادوليانإنقاذ

ذهبيكلبفظهر'كانيس'صوتهابأعلىنادتثمأسامة،
قال:وزمرديأنفذو
إشارتك.رهنكانيس...أنفأمركتحتالأزروالأمن-

أنت؟-من
.الوفاء-أنا

.الأعداءمخبأإيجادأيمكنك-كانيس
.علي-اعتمدي



والسيوفشموبراقأخضربضوءكانيسأنفأنار
أيهموالموتىلأولئكتنتميالأسلحةأيُّفعرفالجثث
.لمغارةفوصلواالرائحةإتبعثمللأحياءتنتمي

والبرابرةأحدمعهوعادثملتفقدهاالرجالأحددخل
أنوالمغارةتجاوزبعدموطنهمسيجدبأنهأسامةأخبر
سيساعدهم'ألاس'،يدعىوالذيبجانبهالذيالرجلهذا
المال،منكبيرمبلغاإعطائهبعدبأمانالدخولعلى
تلكعلىللسيطرةمحكمةخطةوضعوأسامة،فوافق

.الأرض

أحاطوها،والبربر،أرضإلىورجالهأسامةتسلل
فقدياسمينأماإشارته،عندعليهمحصارلبدءمستعدين
حيثإلىأخذهاحاولوألاس،بهاأمسككرهينةدخلت
:قائلاأوقفهالحراسأحدأنإلاالعبيديوجد
هذه؟-من

.بهافأمسكتالصحراءفي-وجدتها
لابدلذلكاخوتناقتلواالذينأولئكمنواحدةتكون-قد
.قتلهامن
.بهمللإمساككطعمالفتاةهذه...سنستعملتفعل-لا



ووجههأحمرومنحرفةبنظرةالحارسإليهانظر
:وقالأوقفهألاسأنإلابهاالتحرشحاول
.الزعيمزوجةستكونامرأةلمسعلى-أتجرأ

والنساء،كلرفضفالزعيممعي،تمزحلا-زوجة؟
.للسيدةحبهنعرف...كلناليانالسيدةاختار
المرأةهذهسيستغلأنهمنلابدلذلكرفضتهلكنها-و

.غيرتهاإثارةوالسيدةحبلكسب
.عليتكذب-لا
بأنكأخبرهوالزعيم،إلىفاذهبتصدقني،لاكنت-إذا

بك؟سيفعلهمالنرىو…بهاالتحرشحاولت

بالمرور،لهماسمحوواحدة،بكلمةالحارسينطقلم
الذيالحارسذلكغباءعلىاللهحمدوألاس،فتنهد
أحمرضبابظهررحيلهمافورو.بسهولةكذبهصدق
وأسامة،منهاخرجوالحارس،خلفدوامةشكلعلى
:قالوعيونهففقعبسيفه،لوح

".المنحرفةنظرتكثمن-"هذا
:قائلايدهقطعو

."لمسهامحاولةثمن-"هذا



التيبجثتهيحيطالأحمرالضبابذلكجعلوقتله،ثم
طلبوإمناي،منهاقترب.الضباباختفاءمعاختفت
لأنغضبهفييتحكمأنوبالصبر،يتحلىأنمنه

خوفاأسامةفهدأالخطةأفسدإنمنهستغضبياسمين
.حبيبتهغضبمن

الذيوالعبيدفيهيوضعالذيللمكانياسمينوصلت
كلكان.الشمسنوريدخلهلاسجنعنعبارةكان
الذينوبهمالتقتالذينالبربرعكسعلىنحافاالعبيد
فهمأبدانهم،علىواضحةالجلدأثاركانتوسمنا،كانوا
.أجسادهمتغطيملابسيرتدونبالكاد

ألاسساعدالتيحقيبتهافتحتوعليهم،ياسمينأشفقت
الذيالطعامأخرجتوالحراس،علمدونإدخالهافي

دونعليهفارتموامعهم،تقاسمتهوأسامة،لهاأعطاه
وبعظامهاواللحومببذورهاالغلالأكلواوتفكير،

.تغلفهاالتيبالأوراقالحلويات



لأنعديدةأياممنذالطعاميتناولوالمأنهمياسمينعلمت
يدعلىأصدقائهمموتمنغاضبينكانواأسيادهم
:قائلةمساعدتهمحاولتونفسها،فلامتالأعداء،
؟المكانهذاتغادرونلا-لماذا
.مستحيل-ذلك

-لماذا؟
.الحياةفيلناأمل-لا
ليسميتايسقطبأحدهمإذالحالتلكعلىهمبينماو

صغيرةكبيرة،حرباءسمبسببإنماوالجوعبسبب
الذيل.طويلةالرأس

:أحدهمفأجابهاالمخلوق،هذاماهيةعنياسمينسألت
جدانادرةوعجيبةحرباءهيوأبرص'،'السام-إنه
.الجائرالصيدبسببانقرضتأنها.ظننا
.السامالكائنهذامثلالبربريصطادقد-لماذا
والثعلبداءمنيشُفىيتناولهمنعجيبلحمهأن-يقال
والرأس،وجعيسكنكبدهوشعره،ينبتوالقرع
أعضاءفيجعلدمهأماالعقربلسعةيشفيشحمه
.قطعهابعدتنمواالإنسان



علىقدرتهماخسرتااللتينليانولينياسمينتذكرت
السامدمعلىالحصولقررتوالكلام،والرؤية
فأجابهاقتله،كيفيةعنسألتوالأمر،كلفهامهماأبرص
:العبيدأحد

لهذهالقاسيةالمناخطبيعةمعالأبرصالسام"-تأقلم
ضعيفلكنهوالبردوالحريحتملفهولذلكالصحراء

إلىأخذهوبهالإمساكعلىأجدادنا...اعتادالبرقأمام
الجبلأعلىفييربطونهوالعواصف،فيهاتكثرأرض
...والبرقيصعقهأنينتظرونوحديدي،عمودعلى
أشعةتدخلهلاالمكانفهذالنابالنسبةمستحيلهذالكن

يهطللاالتيالأرضهذهفيبالبرقبالكفماالشمس
علىأحديحزنلنوهالكون،حقا...نحنالمطرفيها
".موتنا

بصاعقةفأصابتهالسحراستعملتوياسمينابتسمت
وساحرةكونهاحقيقةمنالجميع.تفاجأفماتبرقية،
بكللهمقالتوبذلك،اهتماماتبدلمياسمينلكن

شجاعة:
.المكانهذا-فلنغادر

.الساحرةأيتهالكِبالنسبةحتىمستحيل-هذا



-لماذا؟
وعصيانناعندسيتفاعلأجسادناعلىختم-يوجد
تمنعناالتيالأغلالوالقيودذكر...دونقلوبناستنفجر

.أسيادنايمتلكهاالتيالأسلحةتلككلوالحركةمن
ذاكوتدميرالأغلالهذهتحطيم...أستطيعبي-...ثقوا
.الباقيأصدقائيسيتولىوالختم،

-أصدقاؤك؟
فوافقواالنهاية،إلىالبدايةمنشيءكلياسمينأخبرتهم

.الثورةلبدءاستعدواومساعدتها،على

طائرفظهر'مِياَ'ياسميننادتالليل،جوففيو
جمالهشدةمنطائرهيئةفيكربيعبداالذيالكينزال
:بحماسمِياقالتو،وبهائه

إشارتكرهنكنزال...أجنحةأمركتحتالأزروالأمن-
.

مِيا؟ياأنتِ-من
.سيدتييا-احزري

.الحريةفيالرغبةهيأنت-هل
.أصبت-لقد

.مساعدتنا-أيمكنك



.-طبعا

كلتحطمتحتىلحظاتإلاهيماومِياأجنحةأنارت
قضبانانكسرتوغبارا،صارتوالقيود،والأغلال
الموجودةالعلامةاختفتوأشلاء،إلىتحولتوالسجن،

والعبيد،كلفسعدالختم،علىتدلالتيوأجسادهمعلى
حرموهمالذينأولئكمنلينتقمواوأسرعواهتافهم،علا
الجهةمنالأغنياءالبربرعلىفهجمواحريتهم،من

.الشرقية

قتلوالأسلحةمخازنكلأسامةدمرأخرى،ناحيةمن
بقيادةجنودهحاصروأحد،أيمساعدةدونحراسهاكل

ياسمينوالغربية،أماالجنوبيةالجهةمنالأرضإمناي
الشوكيةالنباتاتلتجعلالشرقمفتاحقوةإستعملتفقد
يهملاشوكية،أسوارافصنعتالشرقية،الجهةمنتنمو
جديد.منتنمولأنهاتقطعهامرةكم

اشتعلتوالحرب،طبولدقتوالحرية،هتافاتعلت
.يعانونجعلتهمالتيالأرضتلكفأحرقتالنيران،
قصرنحوتسللتوالفوضى،هذهياسميناستغلت



بيضاء،عيونوأسودبشعرفتاةيزعجفوجدتهالزعيم،
فعلمتمرة،كلفيترفضهكانتقدوالزواج،بطلبات

.ليانأنها
الوحيدالشخصبأنهقائلصرخوالزعيممنهاغضب
وجهفاحمرنكرة،مجردإنهاومثلهابعمياءسيقبلالذي

:قائلةمخبئهامنخرجتوغضبها،شدّةمنياسمين
إعاقتهامنالرغمعلىيحبونهاأشخاصيوجد"-بل
أنها...قلتَعودتهاننتظرجميعناآكلي،ولين...أنا،
نجتبفضلهاأنهعلمكفيفليكن...إذالناعائقونكرة
لهذهأتينا...لأجلهاالخومبابامنالأطفالمنالعديدولين

الشخصكان...إنالعبيدتحررذلكبفضلوالصحراء
أكونأنأريدأيضاأناإذانكرة،هذاكلفعلعلىالقادر
."نكرة

فيالدمغلىوكلامها،منالبرابرةزعيمغضب
والغضب،شدةمنشرايينهتنفجركادتوعروقه،
التيفليانحسرة،وغيرةقلبهتآكلوروحه،احترقت

الآنهيهالأجلهافعلهماكلرغميوملهتبتسملم
.بإشراقلياسمينتبتسم



فصارقلبه،غلفاالتملكحبوفالعشقذلكالزعيمكره
وحملمنه،لياننفوريرىأوالحقيقةيبصريكادلا

أصابهوأوقفهأسامةأنإلاياسمينرأسبغىوفأسه
لأولالغربمفتاحقوةليان.استعملتخطيرةبإصابة

قوتهتتمحورالتيوالطبيعةفوقمامفتاحهوومرة
سوداءأفعىاستدعتو،الوحوشعلىالسيطرةعلى

منهمفتخلصتجنوده،كلوالزعيمابتلعتعملاقة،
.طغيانهموشرورهمومن

حرةالآنهيفهاليان،عيونمنكالشلالدموعنزلت
السماءإلىنظرتتقيدها،كانتالتيالقيودتلكمن

شكرسجدةسجدتثماللهتحمديدهارفعتوتتأملها،
دموعوتعانقها،دافئةبيدأحستفجأة.والعالمينلرب
.رأسهاعلىتنزلحارة

وأنهاأدركتلكنهاوعانقهامنرؤيةليانتستطعلم
أجهشتوالأخرى،هيفعانقتهالين،اختهاشكأيدون

.الأبدانلهتقشعرمنظرفيبالبكاءالفتاتان



وأبرص،السمدماءبهاصغيرةزجاجةياسمينأخرجت
لسانعلىأخرىوليانأعينعلىمنهقطرةوضعت

علىوالرؤيةعلىقدرتهماالتوأمينفاستعادتلين،
و.لأجلهمافعلتهماكلعلىياسمينشكرتاوالكلام،
منزوبعةظهرتفقدفرحتهم،تكتمللمالحظلسوءلكن

تلاشت.ليانيصيبكادأحمرسهممنهاخرج،الدماء
الوجهمشوهعجوزرجلظهروببطئ،الزوبعةتلك
.قباحتهشدةمنمتحركةبجثةأشبه

ووجههتشوهبسببالبدايةفيياسمينعليهتتعرفلم
تذكرتثممألوفا،بدالأنهتأملهفياستمرتلكنها

وأسامة،لهاأعطاهاالتيغيلاس،معجدهاصورة
غيلاسنفسههوأمامهايقفالذيالشخصهذاأنفهمت

سحراستعملتوشديداغضبافغضبتجدها،قاتلأنهو
بهايتلاعبكانالتيالدماءأنإلاقتلهمحاولةالنار

.تكنلمكأنهاابتلعتهاوالنار،أوقفت

وليان،قتلهوهمهفكلياسمينبوجودغيلاسيهتملم
يمنعانهكاناإمنايوأسامةأنإلاإليهاالوصولحاول



غيرآخرشيءأيفعليستطيعالمولكنهمامرةكلفي
.الدعميصلحتىالوقتكسب

العبيدوأسامةرجالتجمعحتىلحظاتإلاهيماو
قتلهيستطيعوالمأنهمإلاهزيمتهمحاولينغيلاسحول
.بالخطرفيهاشعرالتياللحظةفيفرّلأنه

الغضبشدةمنترتعشكانتالتيياسمينأسامةحضن
خسروأصدقائه،أقربمنللخيانةتعرضجدهالأن

أسامةأحضانبينبالبكاءأجهشتوذلك،بسببحياته
حاولت.المرةالحقيقةهذهمثلتصديقعلىقادرةغير
بسهولةتشُفىلاالقلبجراحلكنوتهدأتهاليانولين
…

ذاالحصون،أقوىبكونهيوصفبديع،ضخمقصرفي
بالياقوتمزركشةوأعمدةاللوحاتبأغلىمزينةجدران

إلابهايوجدلاكاملة،قريةبحجمحديقةبهالذهب،و
أرجاءكلفيرائحتهافاحتالتيالياسمينأشجار
كتاببيدهوالحديقةتلكفييجلسأسامةكان.القصر
شراب،وطعاممنوطابشهىماأمامهويقرأه،كان



مشغولاكانلأنهالقراءةعلىالتركيزيستطعلملكنهو
.بحبيبتهذكرتهالتيالياسمينأزهاربتأمل

لأسامةاحتراماانحنىوالفرسان،زيفيإمنايدخل
:أسامةفأجابه.لمكانتهو

.إمناييا-فلتقف
.الإمبراطورأيها...طاعةو-سمعا
تريد؟-ماذا
الذيما...الصحراءفيساعدناالذيالرجل-ذلك

.بهسنفعله
وعبرةمنهفلنجعل...لذلكحكايةيعنيإسمألاس-

خيانتهثمندفعخائنعن...قصةالأجيالترويهاقصة
.قاسيةميتةوماتبحياته،

.أقتلهأنتريدنيهل-
وعدناهالتيالأموال...أعطهبوعودهيفيشخص-أنا
فيالخيرأجدفكيفحيابقائهمنفائدة...لاأقتلهثمبها،

ياللخونةكرهيمدىتعرف...أنتَشعبه؟خانشخص
.الآن...اذهبواضحهوماعنتسألنيلالذلكإمناي

:أسامةفسألهتوقف،لكنهوبالرحيلإمنايهمّ



الأمر؟-ما
بالحقيقة.ياسمينستخبر...متى-سيدي
ماذا؟-حقيقة

.جدهاقاتلأنكحقيقة-
منوالخائنالقاتلأنتكتشفأنقبلوقتمسألة-إنها

.الشخصنفسليساالأماريس
.تكرهكَ-قد
.كرهتنيلوحتىبالرحيللهاأسمح-لن
!جدهافعلهماكلرغمبجانبكبالبقاءلهاستسمح-هل
غادرلذلكمتعب...أناالعجوزذلكفعلهبماتذكرني-لا
الملكي.الحرسقائديا

بعدماغضبااستشاطالذيأسامةمنخوفاإمنايغادر
بآلامذكرتهالتيولرأسهالحزينةالذكرياتتلكتسللت

.الماضي
ابتسامةابتسموالياسمين،لأشجارالإمبراطورنظر

:قالوالحزن،وبالخبثممزوجة
قلبوحيبجسدوُلدالذي...فأناياسمينياآسف-"

من...أناصادقبلسانبالكذبنطقمنأنا...ميت
التينجميأنتِ...وفقيرةبروحالملوكحياةعاش



وروحي...أنتِقلبيجليدأذابمن...أنتِأرشدتني
في...فأناتفهمينيلنوتتفهمينيلنلكنك...وقلبي
".الدورأتقنوالشرالخير

يكمل




